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        التكفير وضوابطه التكفير وضوابطه التكفير وضوابطه التكفير وضوابطه 
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  إعداد 
  د محمد بن عمر بازمول .أ

  )عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة(
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عينه، و نستغفره، ونعوذ باالله، من شرور أنفسنا، ومن إن الحمد الله، نحمده، و نست

  .سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له
   .�وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له
ملاَتو هقَاتت قح قُواْ اللّهواْ اتنآم ينا الّذهاأَيونَ يملسم متأَنإِلاّ و نوت  

يآأَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ منهما 
  نَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيباًرِجالاً كَثيراً ونِسآءً واتقُوا اللَّه الَّذي تسآءَلُونَ بِه والأَرحام إِ

يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُم . ياأَيها الّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه وقُولُواْ قَولاً سديداً
  .ذُنوبكُم ومن يطعِ اللّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً عظيماً

لكلام كلام االله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاا، فإن أصدق ا :أما بعد
  .وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار

فهذه دراسة عن الغلو والتكفير وضوابطه، أدرا على خمسة مقاصد وخاتمة، : أما بعد 
  :وهي التالية

ره على الفرد واتمع           الغلو مفهومه وحكمه وأنواعه ومظاهره وضر: المقصد الأول 
  .وطرق معالجته

  .حكم التكفير، و ضوابطه التكفير و شروطه: المقصد الثاني 
  .من يرجع إليه في التكفير: المقصد الثالث 
  .شبهات حول التكفير والرد عليها: المقصد الرابع 

  .أمثلة لمناهج التكفير المعاصر: المقصد الخامس 
  .ظيم الأمر والنهيفي حقيقة تع: الخاتمة 

واالله أسأل أن يوفقني لمرضاته، ويلهمني الرشاد والهدى والشداد، وصل اللهم على محمد 
  .وعلى آله وصحبه وسلم 
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  المقصد الأول 
  الغلو مفهومه وحكمه وأنواعه ومظاهره وضرره 

  على الفرد واتمع وطرق معالجته
  

  :مفهوم الغلو 
ة فالَغبالْم وه َلُوقالْغمعى التنعم يهفو دزِ الْحاوجبِت يهيد فدشالتء ويقَال، )١(ي الشغَلَا : ي

والسهم يغلُو غَلْوا بِفَتحِ ثُـم      ، في الشيء يغلُو غُلُوا وغَلَا السعر يغلُو غَلَاء إِذَا جاوز الْعادة          
  . يرمىسكُون إِذَا بلَغَ غَاية ما

  وقد جاء ذم الغلو في نصوص كثيرة؛
صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ     . اهدنا الصراطَ المُستقيم  ﴿: منها قول االله تبارك وتعالى    
الِّينلاَ الضو لَيهِموبِ ع٧-٦:الفاتحة (﴾المَغض.(  

ه غير صـراط المغـضوب      أنه سبحانه وصف الصراط المستقيم بأن     : ووجه دلالة الآية    
عليهم، وهم اليهود أهل الغلو في الدين، وغير صراط النصارى وهم أهل الغلو في الرهبانية               
والتعبد، حتى خرجوا عن حدود الشرع، ليس فقط في العبادة بل حتى في الاعتقاد، يقول               

ا علَى اللَّه إِلَّا الْحـق إِنمـا        يا أَهلَ الْكتابِ لا تغلُوا في دينِكُم ولا تقُولُو        ﴿: تبارك وتعالى 
            هلسرو وا بِاللَّهنفَآم هنم وحرو ميرا إِلَى مأَلْقَاه هتمكَلو ولُ اللَّهسر ميرم نى ابيسع سِيحالْم

           داحو إِلَه ا اللَّهمإِن راً لَكُميوا خهتقُولُوا ثَلاثَةٌ انلا تـي         وا فم لَه لَدو كُونَ لَهأَنْ ي هانحبس
  ؛ )١٧١:النساء (﴾السماوات وما في الْأَرضِ وكَفَى بِاللَّه وكيلاً

  .فإذا كان الصراط المستقيم غير صراط اليهود والنصارى
  .وكان صراط اليهود والنصارى صراط غلو في الدين

إفراط وتفريط،  : ط لا غلو فيه، فهو بين طرفين      دل ذلك على أن الصراط المستقيم صرا      
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  .وهذا هو معنى الوسطية التي هي منهاج الدين الإسلامي
:  غَداةَ الْعقَبة وهو علَـى راحلَتـه       �عن ابن عباسٍ قَالَ لي رسولُ اللَّه        ومنها ما جاء    

بِأَمثَالِ : لْخذْف فَلَما وضعتهن في يده قَالَهات الْقُطْ لي فَلَقَطْت لَه حصيات هن حصى ا "
  .)١("هؤلَاءِ وإِياكُم والْغلُو في الدينِ  فَإِنما أَهلَك من كَانَ قَبلَكُم الْغلُو في الدينِ

ة والحديث نص صريح في النهي عن الغلو في الدين، فمنهاج الدين وسبيله هو السماح
  . والتيسير وترك التشدد، في حدود ما جاء في الشرع

ومن فوائد الحديث تنبيهه على قضية خطيرة جداً، وهي أن الغلو في الدين من أسباب 
  .هلاك الأمم قبلنا، فالقصد القصد

هلَـك  : "�قَالَ رسولُ اللَّـه     :  قَالَ �ومن الأدلة ما جاء عن عبد اللَّه بن مسعود          
نتونَالْم٢("هلك المتنطعون. هلك المتنطعون. طِّع(.   

 الْمتعمقُونَ الْغالُونَ الْمجاوِزونَ - كما قال شراح الحديث -والمتنطعون هم 
الهمأَفْعو الهمي أَقْوود فدالْح.  

  .والحديث ظاهره خبر عن حال المتنطعين، إلا أنه في معنى النهي عن التنطع
لتوسط والاعتدال في الأمور هو سبيل النجاة من الهلاك؛ وهو دليل على أن ا

فإذ ذم التنطع وهو المغالاة واافاة وتجاوز الحد في الأقوال والأفعال، فقد دل 
على أن المطلوب هو التوسط، وذلك متصور في الطرفين؛ فمثلاً شأن الدنيا من 

وهلك، ومن تشدد في طلبه والسعي وراءه دون الآخرة، فقد تنطع في طلبها، 
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تشدد في مجافاا والغلو في تركها والبعد عنها، فقد تنطع، وهلك، والتوسط 
  .بينهما هو المطلوب

  :حكم الغلو 
  .النصوص السابقة قاضية بتحريم الغلو بجميع أنواعه

فليس من سمات المسلم الغلو والتشدد، بل دينه دين يسر وسماحة، وبشارة لا             
  .عسر و لا تنفير

  : الغلو أنواع ومظاهر
الغلو في الحكم بين الناس، حيث أمر بالعدل، والظلم خلاف العدل، وهو ميل إلى ) ١

﴿إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا : أحد الطرفين على حساب الآخر، قال االله تبارك وتعالى
كُمحاسِ أَنْ تالن نيب متكَمإِذَا حا وهلإِلَى أَه اتانإِنَّ الْأَم بِه ظُكُمعا يمنِع لِ إِنَّ اللَّهدوا بِالْع

﴿يا أَيها الَّذين آمنوا كُونوا : ، وقوله تبارك وتعالى)٥٨:النساء(اللَّه كَانَ سميعاً بصيراً﴾ 
ا تعدلُوا اعدلُوا هو أَقْرب قَوامين للَّه شهداءَ بِالْقسط ولا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَلَّ

  ).٨:المائدة(للتقْوى واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ﴾ 
والآيتان دليل على أمر االله تبارك وتعالى بما هو مقتضي لخيرية هذه الأمة، وكون أهلها 

م بعضاً، بل حتى في عدولا؛ فأمر بالحكم بالعدل؛ ليس فقط في حكمهم على بعضه
  .حكمهم  على أعدائهم

وجل ا هذه  والعدل في الحكم مع الأعداء من مظاهر هذه الخيرية التي خص االله عز
  .الأمة
، حيث أمر بالتوسط فيه دون الجهر "الدعاء هو العبادة"الغلو في دعاء الله عزوجل، و) ٢

للَّه أَوِ ادعوا الرحمن أَياً ما تدعوا فَلَه ﴿قُلِ ادعوا ا: وفوق المخافتة، فقال االله تبارك وتعالى
الْأَسماءُ الْحسنى ولا تجهر بِصلاتك ولا تخافت بِها وابتغِ بين ذَلك سبِيلاً﴾ 

  ).١١٠:الإسراء(
ر والأمر بابتغاء السبيل يعني أن يكون الدعاء تضرعاً دون الجهر وفوق السر، فهذا مظه

  .من مظاهر الأمر بالتوسط في العبادة، التي هي الدعاء
 الغلو في طلب الدنيا، فلم يأمر بترك الدنيا، والخروج إلى الفيافي، كما لم يأمر )٣



 ٦

بالاستغراق فيها، وكأن الإنسان لا محل له إلا هذه الحياة الدنيا، إنما أمر بالتوسط، فالدنيا 
 منها بما أحله االله سبحانه وتعالى، ويعيش فيها فيما بلغة يتبلغ ا الإنسان للآخرة، يأخذ

﴿وابتغِ فيما آتاك : أباحه االله سبحانه وتعالى، ويستعد بذلك للآخرة، قال االله تبارك وتعالى
و كإِلَي اللَّه نسا أَحكَم سِنأَحا وينالد نم كيبصن سنلا تةَ ورالْآخ ارالد اللَّه ادغِ الْفَسبلا ت

 ﴾ينفْسِدالْم بحلا ي ضِ إِنَّ اللَّهي الْأَر٧٧:القصص(ف.(  
: وهذه الآية فيها دليل على أن ترك التوسط والاعتدال فساد في الأرض، ألا تراه يقول

لَّه لا يحب الْمفْسِدين﴾، ﴿وأَحسِن كَما أَحسن اللَّه إِلَيك ولا تبغِ الْفَساد في الْأَرضِ إِنَّ ال
فإذا كان العمل في الدنيا وترك السعي للآخرة، فساد في الأرض، فمن باب أولى ترك أمور 

  .  فساد في الأرض-  وعنواا تمام صالح الأخلاق - الصراط المستقيم 
ا لَم يسرِفُوا ولَم ﴿والَّذين إِذَا أَنفَقُو: الغلو في النفقة بالمال، حيث يقول تبارك وتعالى) ٤

﴿ولا تجعلْ يدك : ، وقوله تبارك وتعالى)٦٧:الفرقان(يقْتروا وكَانَ بين ذَلك قَواماً﴾ 
  ).٢٩:الاسراء(مغلُولَةً إِلَى عنقك ولا تبسطْها كُلَّ الْبسط فَتقْعد ملُوماً محسوراً﴾ 

والفرق بين الاقتصاد والتقصير أن : "رحمه االله) ـه٧٥١ت(قال ابن قيم الجوزية 
  .الاقتصاد هو التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط

  تقصير ومجاوزة؛: وله طرفان هما ضدان له
﴿والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا : فالمقتصد قد أخذ بالوسط وعدل عن الطرفين قال تعالى

لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا ﴿و: ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما﴾، وقال تعالى
  .﴿وكلوا واشربوا ولا تسرفوا﴾: تبسطها كل البسط﴾،  وقال تعالى
  .والدين كله بين هذين الطرفين

  .بل الإسلام قصد بين الملل
  .والسنة قصد بين البدع

  .ودين االله بين الغالي فيه والجافي عنه
  .و مجاوزته وتعديهوكذلك الاجتهاد هو بذل الجهد في موافقة الأمر، والغل

  وما أمر االله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان؛
  .فأما إلى غلو ومجاوزة
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  .وإما إلى تفريط وتقصير
وهما آفتان لا يخلص منهما في الاعتقاد والقصد والعمل إلا من مشى خلف رسول االله 

  .هم، وترك أقوال الناس وآراءهم لما جاء به، لا من ترك ما جاء به لأقوالهم وآرائ�
وهذان المرضان الخطران قد استوليا على أكثر بني آدم، ولهذا حذر السلف منهما أشد 

  .التحذير، وخوفوا من بلى بأحدهما بالهلاك
وقد يجتمعان في الشخص الواحد كما هو حال أكثر الخلق يكون مقصرا مفرطا في 

   .)١(اهـ"والمهدي من هداه االله. بعض دينه غاليا متجاوزا في بعضه
  .تحريم الطيباتالغلو في ) ٥
  .الغلو في الإسراف ) ٦

﴿يا بنِي آدم خذُواْ زِينتكُم عند كُلِّ مسجِد وكُلُواْ واشربواْ ولاَ : يقول تبارك وتعالى
 ينرِفسالْم بحلاَ ي هرِفُواْ إِنس٣١(ت (ل جرأَخ يالَّت ةَ اللّهزِين مرح نقُلْ م نم اتبالْطَّيو هادبع

الرزقِ قُلْ هي للَّذين آمنواْ في الْحياة الدنيا خالصةً يوم الْقيامة كَذَلك نفَصلُ الآيات لقَومٍ 
والإِثْم والْبغي بِغيرِ الْحق قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحش ما ظَهر منها وما بطَن ) ٣٢(يعلَمونَ 

وأَن تشرِكُواْ بِاللّه ما لَم ينزلْ بِه سلْطَانا وأَن تقُولُواْ علَى اللّه ما لاَ تعلَمونَ﴾ 
  ).٣٣- ٣١:الأعراف(

  : المبالغة في العبادات ) ٧
 �ءَ ثَلَاثَةُ رهط إِلَى بيوت أَزواجِ النبِي جا: "عن أَنس بن مالك رضي اللَّه عنه يقُولُ

 بِيالن ةادبع نأَلُونَ عسا فَقَالُوا�يقَالُّوهت مهوا كَأَنبِرا أُخفَلَم  : بِيالن نم نحن نأَيو� قَد 
رأَخا تمو بِهذَن نم مقَدا تم لَه رغُف.  

  .أَما أَنا فَإِني أُصلِّي اللَّيلَ أَبدا: حدهمقَالَ أَ
 رقَالَ آخو :رلَا أُفْطو رهالد وما أَصأَن.  
 رقَالَ آخا: ودأَب جوزاءَ فَلَا أَتسزِلُ النتا أَعأَن.  

 ولُ اللَّهساءَ رفَقَالَ�فَج هِمقُلْ:  إِلَي ينالَّذ متأَن لَّهل اكُمشي لَأَخإِن اللَّها وكَذَا أَمكَذَا و مت
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              سي فَلَيتنس نع بغر ناءَ فَمسالن جوزأَتو قُدأَرلِّي وأُصو رأُفْطو ومي أَصنلَك لَه قَاكُمأَتو
  .)١("مني

ة ليس من سنته؛ فإذا كانت التشدد أن الرسول بين أن التشدد في العباد: ووجه الدلالة 
  .في العبادة ليس من سنته فمن باب أولى التشدد والمبالغة والغلو في الأمور الأخرى

فَمن رغب عن سنتي فَلَيس    : "قَوله: " رحمه االله ) هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر العسقلاني     
والرغْبة عن الشيء الْإِعراض عنه إِلَـى       ، تقَابِل الْفَرض الْمراد بِالسنة الطَّرِيقَة، لَا الَّتي      " مني
  .غَيره

ولَمح بِذَلك إِلَى طَرِيـق     ، من ترك طَرِيقَتي وأَخذَ بِطَرِيقَة غَيرِي فَلَيس مني       : والْمراد  
د كَما وصفَهم اللَّه تعالَى وقَد عابهم بِأَنهم ما وفُّـوه           الرهبانِية فَإِنهم الَّذين ابتدعوا التشدي    

 وهمزلْتا ابِم ،   بِيطَرِيقَة النى         �وقَوتيام لنيم وولَى الصى عقَوتير لفْطة فَيحمة السينِيفالْح 
  . وإِعفَاف النفْس وتكْثير النسلعلَى الْقيام ويتزوج لكَسرِ الشهوة 

إِنْ كَانت الرغْبة بِضربٍ من التأْوِيل يعذَر صاحبه فيـه فَمعنـى            " فَلَيس مني : "وقَوله
اضا وتنطُّعـا   علَى طَرِيقَتي، ولَا يلْزم أَنْ يخرج عن الْملَّة، وإِنْ كَانَ إِعر          : أَي" فَلَيس مني "

لَيس علَى ملَّتي لأَنَّ اعتقَاد ذَلك نوع       " فَلَيس مني "يفْضي إِلَى اعتقَاد أَرجحية عمله فَمعنى       
  . من الْكُفْر

   رِيقَالَ الطَّبة        : ومالْأَطْع نلَال مال الْحمعتسا عنم نلَى مع دالر يهف     آثَـرلَـابِس والْمو 
  . غَليظ الثِّياب وخشن الْمأْكَل

هذَا مما اختلَف فيه السلَف فَمنهم من نحا إِلَى ما قَالَ الطَّبرِي ومنهم من : قَالَ عياض 
والْحق أَنَّ هذه : اتكُم الدنيا﴾ قَالَ﴿أَذْهبتم طَيباتكُم في حي: عكَس واحتج بِقَوله تعالَى

 بِيذَ النأَخ قَدي الْكُفَّار وة فنِ�الْآييربِالْأَم  .  
، لَا يدلّ ذَلك لأَحد الْفَرِيقَينِ إِنْ كَانَ الْمراد الْمداومة علَى إِحدى الصفَتينِ: قُلْت 

ملَازأَنَّ م قالْحي وقُوع فالْو نن مأْملَا يطَر والْبفُّه وري إِلَى التفْضات تبال الطَّيمعتسة ا
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الشبهات لأَنَّ من اعتاد ذَلك قَد لَا يجِده أَحيانا فَلَا يستطيع الانتقَال عنه فَيقَع في الْمحظُور 
 ذَلك أَحيانا يفْضي إِلَى التنطُّع الْمنهِي عنه ويرد علَيه صرِيح قَوله تعالَى كَما أَنَّ منع تناول

  . من حرم زِينةَ اللَّه الَّتي أَخرج لعباده والطَّيبات من الرزقِ﴾لْ﴿قُ
      ة يادبي الْعف يددشذ بِالتا أَنَّ الْأَخار     كَمـصاقْتة الملَازما وهلأَصع للَل الْقَاطي إِلَى الْمفْض

علَى الْفَرائض مثَلًا وترك التنفُّل يفْضي إِلَى إِيثَار الْبطَالَة وعدم النشاط إِلَى الْعبادة وخيـر               
  .)١(اهـ"الْأُمور الْوسط

  :الجتهضرر الغلو على الفرد واتمع وطرق مع
 خطر الغلو على الفرد واتمع ويكفي في ذلك أن نتأمل �بين الرسول 
  :النصوص التالية

هـات  : " غَداةَ الْعقَبة وهو علَى راحلَتـه �عن ابن عباسٍ قَالَ لي رسولُ اللَّه     ما جاء   
بِأَمثَالِ هؤلَاءِ  : ما وضعتهن في يده قَالَ    الْقُطْ لي فَلَقَطْت لَه حصيات هن حصى الْخذْف فَلَ        

  .)٢("وإِياكُم والْغلُو في الدينِ  فَإِنما أَهلَك من كَانَ قَبلَكُم الْغلُو في الدينِ
 ـ : "�قَالَ رسولُ اللَّه    :  قَالَ �وعن عبد اللَّه بن مسعود       طِّعنتالْم لَكهلـك  . ونَه

  .)٣("هلك المتنطعون. المتنطعون
، ينفهذان الحديثان يبينان أن سبب هلاك من كان قبلنا إنما هو الغلو في الـد              

 أن المغالين المتشددين في الأمور هالكون؛ وهـذا الهـلاك في الـدنيا              �وأخبر  
   .والآخرة، على مستوى الفرد واتمع

 رِيدالْخ يدعقَالَ�عن أبي س  :يب ولِ اللَّهسر دنع نحا نمن� اها أَتمسق قْسِمي وهو 
  ذُو الْخويصرة وهو رجلٌ من بنِي تميمٍ،

  ! يا رسولَ اللَّه اعدلْ: فَقَالَ
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  . أَعدلُويلَك ومن يعدلُ إِذَا لَم أَعدلْ قَد خبت وخسِرت إِنْ لَم أَكُن: فَقَالَ
 رمفَقَالَ ع :قَهنع رِبفَأَض يهي فائْذَنْ ل ولَ اللَّهسا ري!  

دعه فَإِنَّ لَه أَصحابا يحقر أَحدكُم صلَاته مع صلَاتهِم وصيامه مع صيامهِم، : فَقَالَ 
مهياقرت اوِزجآنَ لَا يءُونَ الْقُرقْرإِلَى ي ظَرني ةيمالر نم مهالس قرما يينِ كَمالد نقُونَ مرمي ،

 وهو هيضإِلَى ن ظَرني ءٌ، ثُميش يهف دوجا يفَم هافإِلَى رِص ظَرني ءٌ، ثُميش يهف دوجفَلَا ي هلصن
 ثُم ينظَر إِلَى قُذَذه فَلَا يوجد فيه شيءٌ، قَد سبق الْفَرثَ والدم، قدحه فَلَا يوجد فيه شيءٌ،

آيتهم رجلٌ أَسود إِحدى عضديه مثْلُ ثَديِ الْمرأَة أَو مثْلُ الْبضعة تدردر ويخرجونَ علَى 
  .حينِ فُرقَة من الناسِ

 وأَشهد أَنَّ علي �فَأَشهد أَني سمعت هذَا الْحديثَ من رسولِ اللَّه : بو سعيد قَالَ أَ
بن أَبِي طَالبٍ قَاتلَهم وأَنا معه فَأَمر بِذَلك الرجلِ فَالْتمس فَأُتي بِه حتى نظَرت إِلَيه علَى 

 بِيالن تعن�هتعي ن١(" الَّذ(.  
 بلا - والعبادات الدينية أصولها الصلاة والصيام والقراءة -فهؤلاء غلوا في العبادات 

، "يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية: "فقه؛ فآل الأمر م إلى البدعة، فقال
هم وأمر بقتلهم، فإم قد استحلوا دماء المسلمين وكفروا من خالفهم وجاءت في

  .)٢(الأحاديث الصحيحة
 كالم نب سقُولُ�عن أَني " : بِياجِ النوأَز وتيإِلَى ب طهاءَ ثَلَاثَةُ رج� نأَلُونَ عسي 

 بِيالن ةادبا فَقَالُوا�عقَالُّوهت مهوا كَأَنبِرا أُخفَلَم  : بِيالن نم نحن نأَيغُ�و ا  قَدم لَه رف
رأَخا تمو بِهذَن نم مقَدت.  

مهدا: قَالَ أَحدلَ أَبلِّي اللَّيي أُصا فَإِنا أَنأَم.  
 رقَالَ آخو :رلَا أُفْطو رهالد وما أَصأَن.  
 رقَالَ آخا: ودأَب جوزاءَ فَلَا أَتسزِلُ النتا أَعأَن.  
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أَنتم الَّذين قُلْتم كَذَا وكَذَا أَما واللَّه إِني لَأَخشاكُم للَّه :  إِلَيهِم فَقَالَ� رسولُ اللَّه فَجاءَ
             سي فَلَيتنس نع بغر ناءَ فَمسالن جوزأَتو قُدأَرلِّي وأُصو رأُفْطو ومي أَصنلَك لَه قَاكُمأَتو 

  .)١("مني
  .� الرغبة عن سنة الرسول إلىففي هذا الحديث بيان أن الغلو يقود 

  :طرق معالجة الغلو 
، والتمثل للحنيفة السمحة التي بعث      �لا طريق إلى معالجة الغلو إلا بالتمسك بسنته         

  .�ا 
الْحنِيفيـةُ  : "ب إِلَى اللَّه؟ قَالَ   أَي الْأَديان أَح  : �قيلَ لرسولِ اللَّه    : عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   

  .)٢("السمحةُ
  .والحديث نص في أن الإسلام حنيفية سمحة، والسماحة تتنافى مع الغلو والتشدد فيه

       بِيالن نع كالنِ مسِ بأَن نواإنما بعثتم       : " قَالَ �عفِّرنلَا توا ورشبوا ورسعلَا توا ورسي
  .)٣("ميسرين ولم تبعثوا معسرين

والحديث يأمر بالتيسير و ترك التنفير والتعسير، مما يستلزم ترك الغلو وطلب الوسط، إذ 
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وقد بوب البخاري على الحديث . اليسر هو السماحة و ترك التشدد، وخير الأمور الوسط
يف ، وكان يحب التخف"يسروا و لا تعسروا: "�باب قول النبي "في كتاب الأدب 
  ".واليسر على الناس

، والتي  )١(وقد أخذ العلماء ذه الأمر، فقعدوا قاعدة فقهية هي من قواعد الفقه الكبرى            
الضرورة : "، ومن فروعها  "المشقة تجلب التيسير  : "عليها مدار الفقه الإسلامي، وهي قاعدة     

  .)٢(" بدالرضى بأهون الضررين لدفع أعلاهما إذا لم يكن من أحدهما"، "تبيح المحظورة
      بِيالن نةَ عريرأَبِي ه نقَالَ �ع " :            ـهإِلَّـا غَلَب ـدأَح ينالد ادشي لَنو رسي ينإِنَّ الد

ةلْجالد نءٍ ميشو ةحوالرو ةودوا بِالْغينعتاسوا ورشأَبوا وقَارِبوا ودد٣("فَس(.  
والْمعنى لَا يتعمق   ، شاده يشاده مشادة إِذَا قَاواه    : يقَال، الْمغالَبة: التشديدوالْمشادة بِ [

  .أَحد في الْأَعمال الدينِية ويترك الرفْق إِلَّا عجز وانقَطَع فَيغلَب
قَالَ أَهل  ، و الصواب من غَير إِفْراط ولَا تفْرِيط      الْزموا السداد وه  : أَي  " فَسددوا: " قَوله

  . السداد التوسط في الْعمل: اللُّغة 
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  . إِنْ لَم تستطيعوا الْأَخذ بِالْأَكْملِ فَاعملُوا بِما يقَرب منه: أَي " وقَارِبوا: "قَوله 
والْمراد تبشير من عجـز     ، لثَّوابِ علَى الْعمل الدائم وإِنْ قَلَّ       بِا: أَي  " وأَبشروا: "قَوله  

وأَبهم الْمبشر  ، عن الْعمل بِالْأَكْملِ بِأَنَّ الْعجز إِذَا لَم يكُن من صنِيعه لَا يستلْزِم نقْص أَجره             
  . بِه تعظيما لَه وتفْخيما

استعينوا علَى مداومة الْعبادة بِإِيقَاعها في الْأَوقَـات        : أَي  " واستعينوا بِالْغدوة  ":قَوله  
  .الْمنشطَة

ما بين صـلَاة الْغـداة وطُلُـوع    : وقَالَ الْجوهرِي   ، سير أَول النهار  : والْغدوة بِالْفَتحِ   
  .الشمس
والرحِ وة بِالْفَتال: حود الزعر بيالس .  

ولهذَا ، وقيلَ سير اللَّيل كُلّه   ، سير آخر اللَّيل  : والدلْجة بِضم أَوله وفَتحه وإِسكَان اللَّام       
  . ولأَنَّ عمل اللَّيل أَشق من عمل النهار؛ عبر فيه بِالتبعيضِ

ذهر   وافسقَات الْمب أَوقَات أَطْيالْأَو ه ، هكَأَنلَى �وع ههبد فَنقْصا إِلَى مرافسم اطَبخ 
وإِذَا تحرى السير ، لأَنَّ الْمسافر إِذَا سافَر اللَّيل والنهار جميعا عجز وانقَطَع        ؛ أَوقَات نشاطه 
  الْأَو هذي هقَّة      فشر مغَي نة مماودالْم هتكَنطَة أَمشنا . قَات الْمينة أَنَّ الدارعتاسال هذن هسحو

وأَنَّ هذه الْأَوقَات بِخصوصها أَروح ما يكُون فيها الْبدن         ، في الْحقيقَة دار نقْلَة إِلَى الْآخرة     
ةادبلْع١(]ل( .  

  .والحديث نص في أن الدين يسر
  . و أن الدين قَصد وأَخذ بِالْأَمرِ الْوسط، فلا يفرط المرء على نفسه، ولا يفرط
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   المقصد الثاني 
  حكم التكفير، و ضوابطه و شروطه

  
  :حكم التكفير 

  :تكفير المسلم بدون مكفر حرام، والدليل عليه ما جاء 
إِذَا قَالَ الرجلُ لأَخيه يا كَـافر       : " قَالَ �ه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه      عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّ    

  .)١("فَقَد باءَ بِه أَحدهما
أَيما امـرِئٍ قَـالَ     : "� قَالَ رسولُ    :عن عبد اللَّه بنِ دينارٍ أَنه سمع ابن عمر يقُولُ         و

 را كَافي يهأَخلهلَيع تعجإِلَّا را قَالَ وا إِنْ كَانَ كَممهدا أَحاءَ بِهب ٢("فَقَد(.  
من حلَف بِملَّة غَيرِ الْإِسلَامِ كَاذبا فَهو كَما : " قَالَ�عن ثَابِت بنِ الضحاك عن النبِي   و

      بِه ذِّبءٍ عيبِش هفْسلَ نقَت نمـا           قَالَ ونمؤى ممر نمو هلنِ كَقَتمؤالْم نلَعو منهارِ جي نف 
  .)٣("بِكُفْرٍ فَهو كَقَتله

   : وشروطهضوابط التكفير
ومن أجل هذا الزجر العظيم الذي جاء في الأحاديث ى العلماء عن تكفير المـسلم،               

  :عضهاوعظموا ذلك ووضعوا له العديد من الضوابط، أسوق هنا ب
  الضابط الأول 

، قال �، و لا يجوز التقدم بين يدي االله ورسوله �التكفير حق الله تعالى ولرسوله 
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يا أَيها الَّذين آمنوا لا تقَدموا بين يديِ اللَّه ورسوله واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه سميع �: تعالى
يمل١:الحجرات (�ع (.  

  .أو على معين إلا بدليل من الكتاب والسنة.  التكفير في مسألةفلا يطلق
فلا يكفر بمعصية و لا بذنب، و لا بمجرد بغض أو كراهية، أو لشهوة أو لشبهة، لابد 

  !من دليل شرعي وحجة وبرهان؛ لأن من كفر مسلماً فقد كفر
   ثانيالضابط ال

  :أن الكفر نوعان 
  .كفر أصغر لا يخرج من الملة) ١
  .ر أكبر، يخرج من الملة، وصاحبه تارك لدينه مفارق للجماعة، وهو المرتدكف) ٢

وقد جاء في أحاديث كثيرة وصف بعض الأعمال أا كفر، وقد يفعلها المسلم، فتكون              
  معصية كبيرة، و لا يخرج ا من الملة؛

ومن النصوص التي وصف فيها فاعل بعض الأعمال بالكفر أو الشرك، أو أن فيه 
  :جاهلية

 بِيرِيرٍ أَنَّ النج نوا �عجِعرفَقَالَ لَا ت اسالن تصنتاعِ اسدالْو ةجي حف بعدي  قَالَ لَه
)١("كُفَّارا يضرِب بعضكُم رِقَاب بعضٍ

. 

     هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نع" :    ولَ اللَّهسإِذَا قَالَ ا  :  قَالَ �أَنَّ ر  را كَـافي يهأَخلُ لجلر
)٢("فَقَد باءَ بِه أَحدهما

.  
 ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِي ه ني : "�عف نالطَّع كُفْر ا بِهِمماسِ هي النف انتاثْن
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تيلَى الْمةُ عاحيالنبِ وس١("الن(
. 

)٢("من حلف بغير االله فقد أشرك   ":�، قال رسول االله �وعن ابن عمر 
. 

لَقيت أَبا ذَر بِالربذَة وعلَيه حلَّةٌ وعلَى غُلَامه حلَّةٌ فَسأَلْته : "عن الْمعرورِ بنِ سويد قَالَ
يا أَبا ذَر أَعيرته بِأُمه إِنك : �ي إِني ساببت رجلًا فَعيرته بِأُمه فَقَالَ لي النبِ: عن ذَلك فَقَالَ

 هدي تحت وهكَانَ أَخ نفَم يكُمدأَي تحت اللَّه ملَهعج لُكُموخ كُمانوةٌ إِخيلاهج يكف ؤرام
وهم ما يغلبهم فَإِنْ كَلَّفْتموهم فَلْيطْعمه مما يأْكُلُ ولْيلْبِسه مما يلْبس ولَا تكَلِّفُ

موهين٣("فَأَع(
. 

 بِيأَنَّ الن ثَهدح رِيعالْأَش كاللَا : " قَالَ�عن أَبي م ةيلاهرِ الْجأَم ني متي أُمف عبأَر
ي الْأَنف نالطَّعابِ وسي الْأَحف رالْفَخ نهكُونرتقَالَ يةُ واحيالنومِ وجقَاءُ بِالنستالْاسابِ وس

 نم عردو انرقَط نالٌ مبرا سهلَيعو ةاميالْق موي قَاما تهتولَ مقَب بتت ةُ إِذَا لَمحائالن
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)١("جربٍ
. 

  :ومن النصوص التي جاء وصف من فعل بعض الأعمال بأنه لا يؤمن
 بِيحٍ أَنَّ النيرأَبِي ش نا : " قَال�عي نميلَ وق نمؤلَا ي اللَّهو نمؤلَا ي اللَّهو نمؤلَا ي اللَّهو

ايِقَهوب هارج نأْمي لَا يقَالَ الَّذ ولَ اللَّهس٢("ر(
.  

لَا يزنِي الزانِي حين يزنِي وهو مؤمن : " � النبِي عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه قَالَ قَالَ
 هِبتنلَا يو نمؤم وهو رِقسي ينح رِقسلَا يو نمؤم وهو برشي ينح رمالْخ برشلَا يو

تني ينح مهارصا أَبيهف هإِلَي اسالن فَعرةً يبهننمؤم وها وه٣("هِب(
. 

 بِيالن نسٍ عأَن نقَالَ�ع " :فْسِهنل بحا يم يهأَخل بحى يتح كُمدأَح نمؤ٤("لَا ي(.  
 بِيحٍ أَنَّ النيرأَبِي ش نقَال�ع " :مؤلَا ي اللَّهو نمؤلَا ي اللَّهو نمؤلَا ي اللَّها وي نميلَ وق ن

ايِقَهوب هارج نأْمي لَا يقَالَ الَّذ ولَ اللَّهس٥("ر(
. 

  :ومن النصوص التي جاء فيها ذكر أعمال وصف فاعلها بأن فيه خصلة من النفاق
 بِيرٍو أَنَّ النمنِ عب اللَّه دبع نا: " قَالَ�عنكَانَ م يهف كُن نم عبأَر نما وصالقًا خف

كَانت فيه خصلَةٌ منهن كَانت فيه خصلَةٌ من النفَاقِ حتى يدعها إِذَا اؤتمن خانَ وإِذَا 
رفَج ماصإِذَا خو رغَد داهإِذَا عو ثَ كَذَبد٦("ح(

. 
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من مات ولَم يغز ولَم يحدثْ بِه  نفْسه مات : "� قَالَ رسولُ اللَّه: عن أَبِي هريرةَ قَالَ
)١("علَى شعبة من نِفَاقٍ

.  
  :ومن النصوص التي جاء فيها وصف  فاعل بعض الأعمال بالبراءة منه

م الْخدود وشق لَيس منا من لَطَ : "�قَالَ النبِي : عن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه قَالَ
ةيلاهى الْجوعا بِدعدو وبي٢("الْج(

.  

 بِيالن نى عوسأَبِي م نا: "  قَالَ�عنم سفَلَي لَاحا السنلَيلَ عمح ن٣("م(
. 

 ولَ اللَّهسةَ أَنَّ رريرأَبِي ه نع�خامٍ فَأَدطَع ةربلَى صع رم  هابِعأَص الَتا فَنيهف هدلَ ي
 قفَو هلْتعقَالَ أَفَلَا ج ولَ اللَّهسا راءُ يمالس هتابامِ قَالَ أَصالطَّع باحا صذَا يا هلَلًا فَقَالَ مب

)٤("الطَّعامِ كَي يراه الناس من غَش فَلَيس مني
. 

نها أن من فعل هذه الأمور لا يستحق اسم الإيمان  المطلق، إنما فهذه الأحاديث المراد م
هو مؤمن فاسق، أو مؤمن ناقص الإيمان  ، فليس هو من المؤمنين المحمودين الموعودين 

  .بالجنة ابتداء، بل هو من أهل الوعيد
وقد ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام هذه الأنواع الأربعة من الأحاديث، وذكر 

  .س لها، ولم يرتض منها شيئاً، ثم فسرها بما ذكرته لكتأويلات النا
فهذه أربعة أنواع من الحديث، قد كان الناس : "قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه االله
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  :فيها على أربعة  أصناف من الـتأويل
  .فطائفة تذهب إلى كفر النعمة

  .وثانية تحملها على التغليظ والترهيب
  .ردةوثالثة تجعلها كفر أهل ال

  .ورابعة تذهبها كلها وتردها
  …. فكل هذه الوجوه عندنا مردودة غير مقبولة، لما يدخلها من الخلل والفساد

أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيماناً، و لا توجب : وإن الذي عندنا في هذا الباب كله
واشترطه حقيقته وإخلاصه الذي نعت االله به أهله، الإيمان  كفراً، ولكنها إنما تنفي من 

 … .عليهم في مواضع من كتابه

  ليس بمؤمن، واسم الإيمان  غير زائل عنه؟: كيف يجوز أن يقال: فإن قال قائل
هذا كلام العرب المستفيض عندنا من غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله إذا : قيل

ما : م لعملهألا ترى أم يقولون للصانع إذا كان ليس بمحك! كان عمله على غير حقيقته
وإنما وقع معناها هاهنا على نفي التجويد، لا على الصنعة . صنعت شيئاً و لا عملت عملاً

، حتى تكلموا به فيما هو أكثر الإتقاننفسها، فهو عندهم عامل بالاسم، وغير عامل في 
ما هو بولد، وهم يعلمون أنه : من هذا؛ وذلك كرجل يعق أباه ويبلغ منه الأذى فيقول

ثم يقال مثله في الأخ والزوجة والمملوك، وإنما مذهبهم في هذا المزايلة من . بهابن صل
وأما النكاح والرق والأنساب فعلى ما كانت .  عليهم من الطاعة والبرالواجبةالأعمال 

عليه أماكنها وأسماؤها؛ فكذلك هذه الذنوب التي ينفي ا الإيمان  ، إنما أحبطت الحقائق 
ي من صفاته، فأما الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك، و لا يقال لهم إلا منه الشرائع التي ه

  …. مؤمنون، وبه الحكم عليهم
فهذه الآثار كلها وما كان مضاهياً لها فهو عندي على ما فسرته لك، وكذلك 

من فعل كذا وكذا فليس منا، لا نرى شيئاً منها : الأحاديث التي فيها البراءة فهي مثل قوله
أنه ليس من : إنما مذهبه عندنا.   و لا من ملته�ه التبرؤ من رسول االله يكون معنا

المطيعين لنا، و لامن المقتدين بنا، و لا من المحافظين على شرائعنا؛ و هذه النعوت وما 
  . أشبهها



 ٢٠

وكان يرويه عن غيره . ليس مثلنا" : ليس منا: "وقد كان سفيان بن عيينة يتأول قوله
 لا أراه؛ من أجل أنه – وإن كان الذي قاله إمام من أئمة العلم فإني – أيضاً؛ فهذا التأويل

و إلا  ! � ، لزمه أن يصير من يفعله مثل النبي �إذا جعل من فَعل ذلك ليس مثل النبي 
  .)١(فلا فرق بين الفاعل والتارك، وليس للنبي عديل و لامثل، من فعل ذلك ولا تاركه

  . ، إنما أحدهما من الآخر وإليه يؤول�اءة من النبي فهذا ما في نفي الإيمان  والبر
فإن معناها عندنا ليست وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوما بالمعاصي، 

عن صاحبه، وإنما وجوهها أا من الإيمان  تثبت على أهلها كفراً و لا شركاً يزيلان 
قد وجدنا لهذين النوعين من الدلائل في  والأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون،
  ….الكتاب والسنة نحواً مما وجدنا في النوعين الأولين

ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه �:  فقول االله جل وعزوأما الفرقان الشاهد عليه من التتريل
  .)٤٤من الآية: المائدة( �فَأُولَئك هم الْكَافرونَ

  .  ليس بكفر ينقل عن الملة:وقال ابن عباس
  ".كفر دون كفر: "وقال عطاء بن أبي رباح

أن الدين باقٍ على حاله، وإن : كان ليس بناقل عن ملة الإسلام] إذا[فقد تبين لنا أنه 
خالطه ذنوب، فلا معنى له إلا خلاف الكفار وسنتهم،  على ما أعلمتك من الشرك سواء؛ 

 �أَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ�: ألا تسمع قوله.  نزل االلهلأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أ
أن من حكم بغير ما أنزل االله، وهو على : تأويله عند أهل التفسير. )٥٠من الآية: المائدة(

ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية، إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا 
  .يحكمون

  ].ر الجاهلية  في أمو�[ وهكذا قوله 
  ]. في سنن الجاهلية[ ومثله الحديث الذي يروى 

  ].في خصال المنافق [ وكذلك الحديث 
أن راكبها يكون جاهلاً، و لا كافراً،  و لا          : ليس وجوه هذه الآثار كلها من الذنوب      
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أا تتبين مـن    : منافقاً، وهو مؤمن باالله وما جاء من عنده، ومؤد لفرائضه؛ ولكن معناها           
ل الكفار، محرمة منهي عنها، في الكتاب و في السنة، ليتحاماها المسلمون، ويتجنبوها             أفعا

)١(اهـ"فلا يتشبهوا بشيء من أخلاقهم و لا  شرائعهم
. 

أن فاعل هذه الأمور قد عدم الإيمان  الذي يستحق :  هذه الأحاديث وأمثالهامنفالمراد 
قبول الطاعات، وكرامة االله ومثوبته، به النجاة من العذاب، ويستحق به تكفير السيئات، و

وليس فيها أن فاعل هذه الأمور عدم الإيمان  الذي . وبه يستحق أن يكون محموداً مرضياً
يستحق به أن لا يخلد في النار، وبه ترجى له الشفاعة، والمغفرة، وبه يستحق المناكحة و 

 .)٢(الموارثة
ؤمن ما يحب لنفسه لم يكن معه ما أوجبه من لا يحب لأخيه الم: "قال ابن تيمية رحمه االله

االله عليه من الإيمان؛ فحيث نفى االله الإيمان عن شخص فلا يكون إلا لنقس ما يجب عليه 
  .من الإيمان، ويكون من المعرضين للوعيد، ليس من المستحقين للوعد المطلق

 من  كله" من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا           : "�وكذلك قوله   
هذا الباب، لا يقوله إلا لمن ترك ما أوجب االله عليه، أو فعل ما حرمه االله ورسوله، فيكون                
قد ترك من الإيمان المفروض عليه، ما ينفي عنه الاسم لأجله، فلا يكون مـن المـؤمنين                 

  .)٣(اهـ"المستحقين للوعد السالمين من الوعيد
لذين ليسوا منافقين معهم شيء من      كلهم متفقون على أن الفساق ا     : "وقال رحمه االله    

  هو الفارق بينهم وبين الكفار والمنافقين لكن إذا كان           - يخرجون به من النار      -الإيمان    
)٤(اهـ"معه بعض الإيمان  لم يلزم أن يدخل في الاسم المطلق الممدوح

. 

ة، وأنه قد يجتمع في العبد طاعة ومعصي. أن الإيمان  يزيد وينقص: وهذا مبني على أصل
  .وإيمان وكفر
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وقد يجتمع فيه بعض شعب الإيمان  ، . وحينئذ قد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق[
 عن عبد )١(٠وشعبة من شعب الكفر كما جاء في  أحاديث كثيرة منها ما في الصحيحين

 بِيرٍو أَنَّ النمنِ عب قَالَ�اللَّه " :افنكَانَ م يهف كُن نم عبأَر يهف تكَان نما وصالقًا خ
 ثَ كَذَبدإِذَا حانَ وخ نمتا إِذَا اؤهعدى يتفَاقِ حالن نلَةٌ مصخ يهف تكَان نهنلَةٌ مصخ

رفَج ماصإِذَا خو رغَد داهإِذَا ع٢("]و(
.  

ير الرياء والتصنع للخلق، والحلـف  وأما الشرك الأصغر فكيس: "قال ابن القيم رحمه االله    
، وقـول   )٣("من حلف بغير االله فقد أشـرك      : "  أنه قال   �بغير االله، كما ثبت عن النبي       
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 ٢٣

مالي إلا "، و"أنا باالله وبك"، و "وهذا من االله ومنك"، "ما شاء االله وشئت: "الرجل للرجل
  ".ذا و كذالولا أنت لم يكن ك"،  و "أنا متوكل على االله وعليك"، و "االله وأنت

 .بحسب قائله ومقصدهوقد يكون هذا شركاً أكبر، 

أجعلتني الله نداً؟ ": "ما شاء االله وشئت: "  أنه قال لرجل، قال له�وصح عن النبي  
)٢(اهـ."، وهذا اللفظ أخف من غيره من الألفاظ)١("ما شاء االله وحده: قل

.  
ارع كفره بالذنوب فقول وما أطلق الش: "قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله

يعني لا يقال يخرج و لا . أمروها كما جاءت: وقال أحمد. الجمهور أنه لا يخرج من الملة
)٣(اهـ"وما سوى هذين القولين غير صحيح. لا يخرج

. 

  :وينبني على هذا التقرير أمور
ال ومنها أن من فعل هذه الأفعال من المسلمين لا يستحق اسم الإيمان  المطلق، إنما يق

  .مسلم فاسق، أو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن فاسق: عنه
ومنها أن الرجل قد يجتمع في قلبه إيمان وكفر، ويراد بالكفر مشاة أفعال الكافرين 

  .حبوط الإيمان وزواله ونقص إيمانه، لا
منها أن الكفر والشرك والنفاق في نصوص الشرع قد يأتي بمعنى الكفر والشرك والنفاق 

  . رج من الملة، وقد يأتي بمعنى الكفر والشرك الذي لا يخرج فاعله من الملةالذي يخ
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 ٢٤

إذا لم ومنها أن إطلاق هذه الأسماء على الفعل إذا أتاه المسلم لا يراد به إخراجه من الملة 
إنما المراد به أنه قد شابه في فعله هذا الكفار والمشركين، وأنه قد نافى بملابسته يستحله، 
  . ، وحقيقته وإخلاصهالواجبل كمال الإيمان  لهذه الأفعا

  لثالضابط الثا
  .أن من ثبت إسلامه بيقين ، لا يحكم بكفره إلا بيقين

: وهي )١(وهذا مبني على قاعدة شرعية مقررة، في قواعد الفقه الإسلامي الكبرى
  ".اليقين لا يزول بالشك"

  .وبناء على هذا الضابط جاء الذي يليه
  رابعالضابط ال

  . بين تكفير النوع وتكفير العينيفرق
  .فالأول لا يشترط فيه سوى ثبوت أن النوع المذكور كفراً

  .أما المعين فإنه لا يكفر إلا بعد قيام الحجة، وثبوت شروط وانتفاء موانع
  .والمقصود بالمعين المسلم الذي عرف بعينه، أنه فلان بن فلان

  .ال القرآن مخلوق فقد كفرمن ق: والتكفير بالنوع كقول من قال من الأئمة
  .فهذا من التكفير بالنوع

والإمام أحمد قال ذلك، ولم يكفر المأمون بعينه، لأنه لم يتحقق لديه أنه قد قامت عليه 
  .الحجة، وثبتت في حقه الشروط وانتفت الموانع

وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب : "قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
نة والإجماع، يقال هي كفر، قولاً يطلق، كما دلّ على ذلك الدلائل والس

)٢(اهـ"الشرعية
. 

للعلماء قولان مشهوران وهما روايتان عن أحمد، والقولان في الخوراج : "وقال رحمه االله
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 ٢٥

والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولوا التي يعلم . والمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم
  . لما جاء به الرسول كفرأا مخالفة

لكن … . وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضاً
تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير 

فإنا نطلق القول بنصوص الوعيد والتكفير والتفسيق، و لا نحكم للمعين . وانتفاء موانعه
  .)١(اهـ"خوله في ذلك العام حتى يقوم المقتضي الذي لا معارض لهبد

  امسالضابط الخ
وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ     � :قيام الحجة لابد منه عند إرادة تكفير المعين، لقوله تعالى         

  .)١٥من الآية: سراءلإا( �رسولاً
  : وثبوت الشروط يقصد ا

  .ل تحقق العلم المنافي للجه-
  . وتحقق القصد المنافي لعدمه-

وعدم الموانع يعني ما يمنع الحكم بالتكفير، وهي مقابلة لشروط التكفير، وتنحـصر في              
  :أربعة أمور
  .الجهل المنافي للعلم: الأول
  .التأويل: الثاني 
  .الخطأ: الثالث
  .الإكراه: الرابع

من بعد إِيمانِه إِلَّا من أُكْـرِه وقَلْبـه         من كَفَر بِاللَّه    �: والدليل على الإكراه، قوله تعالى    
             يمظع ذَابع ملَهو اللَّه نم بغَض هِملَيراً فَعدبِالْكُفْرِ ص حرش نم نلَكو انيمبِالْأ نئطْمم� 

  .)١٠٦:النحل(
لَلَّه أَشد " :�سولُ اللَّه  قَالَ ر: بن مالك قَالَأَنسوالدليل على الخطأ، ما جاء عن 

 هنم تفَلَتفَان ضِ فَلَاةبِأَر هلَتاحلَى ركَانَ ع كُمدأَح نم هإِلَي وبتي ينح هدبع ةبوا بِتحفَر
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 ٢٦

 قَد أَيِس من راحلَته فَبينا وعلَيها طَعامه وشرابه فَأَيِس منها فَأَتى شجرةً فَاضطَجع في ظلِّها
 اللَّهم أَنت :هو كَذَلك إِذَا هو بِها قَائمةً عنده فَأَخذَ بِخطَامها ثُم قَالَ من شدة الْفَرحِ

كبا رأَني ودبحِ .عالْفَر ةدش نطَأَ م١("أَخ(.  
كَانَ رجلٌ يسرِف : " قَالَ�عن النبِي  �بِي هريرةَ أَوالدليل على التأويل، حديث 

علَى نفْسِه فَلَما حضره الْموت قَالَ لبنِيه إِذَا أَنا مت فَأَحرِقُونِي ثُم اطْحنونِي ثُم ذَرونِي في 
يحِ فَوالر ذِّبعي لَيبر لَيع رقَد نلَئ اللَّه رفَأَم كذَل لَ بِهفُع اتا ما فَلَمدأَح هذَّبا عا مذَابي عن

 ما حملَك علَى ما :اللَّه الْأَرض فَقَالَ اجمعي ما فيك منه فَفَعلَت فَإِذَا هو قَائم فَقَالَ
تعنقَالَ!؟ص : لَه فَرفَغ كتيشخ با رايةوفي رو( ي :با ري كافَتخم(لَه فَرفَغ ")٢(.  

 �وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسـولاً �: ودليل ما نع الجهل، وما تقدم من قوله تعالى       
  .)١٥من الآية: سراءلإا(

أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلـك           : "رحمه االله ابن تيمية   قال  
، لأن الكفر حكم شرعي؛ فليس للإنسان أن يعاقب بمثله كمن كـذب             المخالف يكفرهم 

عليك وزنى بأهلك، ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله؛ لأن الكذب والزنا حرام لحق               
  .االله ورسوله

وأيضاً فإن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي 
ن جهل شيئاً من الدين يكفر، ولهذا لما استحل طائفة يكفر من خالفها، وإلا فليس كل م

 شرب الخمر وظنوا أا تباح لمن عمل وأصحابهمن الصحابة والتابعين كقدامة بن مظغون 
صالحاً، على ما فهموه من آية المائدة؛ اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أم 

  .قروا به جلدوايستتابون فإن أصروا على الاستحلال كفروا، وإن أ
هم ابتداء لأجل الشبهة التي عرضت لهم، حتى يتبين لهم الحق، فإذا  أصروا  وفلم يكفر
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 ٢٧

  .على الجحود كفروا
إذا أنا مت فاسحقوني ثم ذروني في : " في الصحيحين حديث الذي قال لأهلهثبتوقد 

فأمر االله البر فرد ما . اليم، فو االله لئن قدر االله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحداً من العالمين
خشيتك : ما حملك على ما فعلت؟ قال: وقال. أخذ منه، وأمر البحر فرد ما أخذ منه

  ".يارب، فغفر له
فهذا اعتقد أنه إذا فعل ذلك لا يقدر االله على إعادته وأنه لا يعيده  أو جوز ذلك، 

  .لفته فغفر االله لهوكلاهما كفر، لكن كان جاهلاً، لم يتبين له الحق بياناً يكفر بمخا
ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن االله تعالى فوق العرش، لمّا 

أنا لو وافقتكم كنت كافراً، لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا : وقعت محنتهم
  .)١(اهـ"تكفرون لأنكم جهال، وكان هذا خطاباً لعلمائهم وقضام وشيوخهم وأمرائهم

فإنا بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته : "وقال رحمه االله
أن تدعو أحداً من الأموات لا الأنبياء و لا الصالحين و لا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة و لا 
بغيرها، و لا بلفظ الاستعاذة، و لا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت و لا لغير 

  .ميت ونحو ذلك
بل نعلم أنه ى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه االله تعالى 
ورسوله، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يكن تكفيرهم 

  .  مما يخالفه�بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول 
 دين أصلهذا :  الإسلام إلا تفطن وقالأصلعرف ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن ي

  .الإسلام
! هذا أعظم ما بينته لنا: و كان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول

)٢(اهـ"لعلمه بأن هذا أصل الدين
. 

إن المقالة تكون كفراً كجحد الصلاة والزكاة والصيام والحج، وتحليل : "وقال رحمه االله
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 ٢٨

الميسر ونكاح ذوات المحارم، ثم القائل ا قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب، الزنا والخمر و
وكذا لا يكفر به جاحده، كمن هو حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه 
شرائع الإسلام، فهذا لا يحكم بكفره بجحد شيء مما أنزل على الرسول إذا لم يعلم أنه 

  .أنزل على الرسول
مية هي من هذا النوع، فإا جحد لما هو الرب تعالى عليه، ولما أنزا االله ومقالات الجه

)١(اهـ"على رسوله
. 

أن القول قد يكون كفراً، فيطلق القول بتكفير : حقيقة الأمر في ذلك: "وقال رحمه االله
من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله، لا يحكم بكفره، : صاحبه، فيقال
وهذا كما في نصوص الوعيد فإن االله سبحانه . ليه الحجة التي يكفر تاركهاحتى تقوم ع
إِنَّ الَّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْماً إِنما يأْكُلُونَ في بطُونِهِم ناراً �: وتعالى يقول

لكن ؛ ق، فهذا الوعيد ونحوه من نصوص الوعيد ح)١٠:النساء) (وسيصلَونَ سعيراً
الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد، فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار، لجواز أن لا 
يلحقه الوعيد لفوات شرط، أو ثبوت مانع، فقد لا يكون التحريم بلغه، وقد يتوب من 
فعل المحرم، وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم، وقد يبتلى بمصائب 

  . يشفع فيه شفيع مطاعتكفر عنه، وقد
وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها، قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة 
الحق، وقد تكون بلغته ولم تثبت عنده، أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون عرضت له 

  .شبهات يعذره االله تعالى ا
 سبحانه وتعالى يغفر له فمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق وأخطأ، فإن االله

خطأه كائناً ما كان، سواء كان في المسائل النظرية أو العلمية، هذا الذي عليه أصحاب 
  . وجماهير أئمة الإسلام�النبي 

مسائل الأصول يكفر بإنكارها، وبين نوع آخر : فأما التفريق بين نوع و تسميته
، لا عن الصحابة، أصلق ليس له مسائل الفروع، لا يكفر بإنكارها، فهذا الفر: وتسميته
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 ٢٩

و لاعن التابعين لهم بإحسان، و لا عن أئمة الإسلام، وإنما هو مأخوذ من المعتزلة، وأمثالهم 
  .من أهل البدع، وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم، وهو تفريق متناقض

 فيها؟ وما طئالمخما حد مسائل الأصول التي يكفر : فإنه يقال لمن فرق بين النوعين
  الفاصل بينها وبين مسائل الفروع؟

  .ومسائل الفروع هي مسائل العمل. مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد: فإن قال
تنازع الناس في محمد صلى االله عليه وآله وسلم،  هل رأى ربه، أم لا؟ وفي أن : قيل له

حيح بعض عثمان أفضل من علي أم علي أفضل؟ وفي كثير من معاني القرآن، وتص
  !الأحاديث، وهي من المسائل الاعتقادية العلمية، وما كفر فيها أحد بالاتفاق
هي مسائل : ووجوب الصلاة والصيام والزكاة والحج، وتحريم الفواحش، والخمر

  .عملية، والمنكر لها يكفر بالاتفاق
  .مسائل الأصول هي المسائل القطعية: وإن قال

  .ية، وكثير من مسائل العلم ليست قطعيةكثير من مسائل العمل قطع: قيل له
وقد تكون المسألة عند رجل . وكون المسألة قطعية أو ظنية، هو من الأمور الإضافية

.  ، وتيقن مراده منه�قطعية، لظهور الدليل القاطع له، كمن سمع النص من الرسول 
أو لعدم وعند رجل لا تكون ظنية، فضلاً عن أن تكون قطعية، لعدم بلوغ النص إياه، 

  .ثبوته عنده، أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته
إذا أنا مت فأحرقوني، ثم : "  حديث الذي قال لأهله�وقد ثبت في الصحيح عن النبي 

اسحقوني، ثم ذروني في اليم، فو االله لئن قدر االله علي ليعذبني عذاباً لم يعذبه أحد من 
ما حملك على : منه، والبحر برد ما أخذ منه، وقالالعالمين، فأمر االله تعالى البر برد ما أخذ 

  ".فغفر االله له! خشيتك يارب: ما صنعت؟ قال
فهذا ظاهره شك في قدرة االله تعالى، وفي المعاد، بل ظن أنه لا يعود، وأنه لا يقدر االله 

)١(اهـ."تعالى عليه إذا فعل ذلك، وغفر االله له
. 

يمية رحمه االله في مسألة التكفير، ما نقله ومما وقفت عليه من كلام شيخ الإسلام ابن ت
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 ٣٠

أنا لا أكفر أحداً من الأمة، : كان شيخنا ابن تيمية في أواخر أيامه يقول: "الذهبي قال
فمن لازم الصلوات بوضؤ فهو " يحافظ على الوضؤ إلا مؤمن لا: "�قال النبي : ويقول
)١(اهـ"مسلم

. 

  لسادسالضابط ا
والفعل وبين قائله وفاعله؛ لأنه قد يقوم مانع يمنع من          لا تلازم بين الحكم بكفر القول       

  .الحكم بكفر القائل والفاعل
  .ولم يكفر أحمد أعيان الجهمية: "قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله

  .نه جهمي كفرهإ :لا  كل من قال و
و لا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم، بل صلى خلف الجهمية الذين دعـوا إلى                 

لم يكفـرهم أحمـد      وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظـة،           قولهم،
وأمثاله، بل كان يعتقد إيمام وإمامتهم ويدعو لهم، ويرى الإئتمـام ـم في الـصلوات       

وينكر . خلفهم، والحج والغزو معهم، والمنع من الخروج عليهم، ما يراه لأمثالهم من الأئمة            
باطل الذي هو كفر عظيم، وإن لم يعلموا هم أنه كفـر، وكـان              ما أحدثوا من القول ال    

، فيجمع بين طاعة االله ورسوله في إظهار السنة ينكره ويجاهدهم على رده  بحسب الإمكان
، وإن الأمةوالدين، وإنكار بدع الجهمية الملحدين، وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة و      

)٢(هـا"كانوا جهالاً مبتدعين ، وظلمة فاسقين
. 
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 ٣١

تكفير الجهمية مشهور عن السلف والأئمة، لكن مـا كـان يكفـر    : "وقال رحمه االله 
أعيام، فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقوله، والذي يعاقب مخالفه أعظم من               

  . الذي يدعو فقط، والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي يعاقبه
إن القرآن مخلـوق، وإن  : بقول الجهميةومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون     

االله سبحانه وتعالى لا يرى في الآخرة، وغير ذلك، ويدعون الناس إلى ذلك، ويمتحنـوم               
ويعاقبوم إذا لم يجيبوهم، ويكفرون من لم يجبهم، حتى إم كانوا إذا افتكوا الأسـير لا                

و لا يولون متوليـاً و لا       إن القرآن مخلوق، وغير ذلك،      : يطلقونه حتى يقر بقول الجهمية    
  .يعطون رزقاً من بيت المال إلا لمن يقول ذلك

ومع هذا فالإمام أحمد رضي االله تعالى عنه ترحم عليهم، واستغفر لهم لعلمه بأم لم 
يتبين لهم أم مكذبون للرسول، و لا جاحدون لما جاء به، و لكن تأولوا فأخطؤوا، 

  .)١(اهـ"وقلدوا من قال ذلك لهم
  بعبط الساالضا

، أو استهزأ مـا أو      �الكفر يكون بالقول بمجرده، كمن سب االله تعالى، أو رسوله           
  .بالدين

وقد يكون الكفر بمجرد الفعل، كمن يسجد لما يعبد من دون االله تعـالى، أو يطـوف    
  .بالقبر

  .وقد يكون الكفر بأمر اعتقادي
  .وقد يكون الكفر بالشك

م لَيقُولُن إِنما كُنا نخوض ونلْعب قُلْ أَبِاللَّه وآياته ورسـوله           ولَئن سأَلْته �: قال تعالى 
لا تعتذروا قَد كَفَرتم بعد إِيمانِكُم إِنْ نعف عن طَائفَة منكُم نعذِّب طَائفَةَ             . كُنتم تستهزِئُونَ 

ينرِمجوا مكَان مه٦٦-٦٥:التوبة (�بِأَن(.  
  .وفي جميع ذلك لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، حتى يحكم بالكفر

  ثامنالضابط ال
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 ٣٢

  .أن الأصل في الحكم على الناس هو الظاهر، واالله يتولى السرائر
 إلا الحكم بحسب الظاهر وقبوله؛ لأننـا لا نعلـم الغيـب،             �فليس لأمته من بعده     

 بعثَنا رسولُ   :أُسامةَ بنِ زيد قَالَ   اهر، كما يدل عليه حديث       أمرنا بقبول الظ   �والرسول  
  لًا فَقَالَ         �اللَّهجر كْترةَ فَأَدنيهج نم قَاترا الْحنحبفَص ةرِيي سف :      هتنفَطَع إِلَّا اللَّه لَا إِلَه 

      لنل هتفَذَكَر كذَل نفْسِي مي نف قَعفَو  بِي�     ولُ اللَّهسفَقَالَ ر �:    إِلَّـا اللَّـه أَقَالَ لَا إِلَـه 
هلْتقَتقَالَ ؟و : لَاحِ        : قُلْتالس نفًا موا خا قَالَهمإِن ولَ اللَّهسا رقَالَ ! ي :      قَلْبِـه نع قَقْتأَفَلَا ش 

ركَرالَ يا زلَا فَم ا أَمأَقَالَه لَمعى تتحذئموي تلَمي أَسأَن تينمى تتح لَيا ع١("ه(.  
 أصحامنبيه عن المنافقين الذين كانوا بين ظهراني        قد أخبر   االله سبحانه   أن  [ومن ذلك   

مقيمين معتقدين للكفر وعرفه إياهم بأعيام ثم لم يبح له قتلـهم وسـبيهم، إذا كـانوا                 
 الحكم في كل أحد من خلق االله، أن يؤخذ بما ظهر لا    يظهرون الإسلام بألسنتهم، فكذلك   

)٢(]بما بطن، وقد روى مثل ذلك عن الأئمة
.  

  .الأمر الكفري محتملاً للكفر وغيرهإذا كان محل هذا ف
 تاسعالضابط ال

  .  الأمر الكفري إذا كان يحتمل الكفر وغيره لم يحكم بأنه كفر حتى يتبين
 حكم بكفر صاحبه بعد ثبوت الشروط وانتفـاء         وإذا كان لا يتطرق إليه غير الكفر،      

  .الموانع
 بعثَنِي رسولُ اللَّـه     : سمعت عليا رضي اللَّه عنه يقُولُ      :عبيد اللَّه بن أَبِي رافعٍ قَالَ     عن  

ا روضةَ خاخٍ فَإِنَّ بِها ظَعينـةً        انطَلقُوا حتى تأْتو   : أَنا والزبير والْمقْداد بن الْأَسود قَالَ      �
                ـنحفَـإِذَا ن ةضوا إِلَى الرنيهتى انتا حلُنيا خى بِنادعا تطَلَقْنا فَانهنم ذُوهفَخ ابتا كهعمو

   ! أَخرِجِي الْكتاب:بِالظَّعينة فَقُلْنا
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 ٣٣

ابٍ:فَقَالَتتك ني معا مم !   
 �لَتخرِجِن الْكتاب أَو لَنلْقين الثِّياب فَأَخرجته من عقَاصها فَأَتينا بِه رسولَ اللَّه : قُلْنا  فَ

 أَمرِ فَإِذَا فيه من حاطبِ بنِ أَبِي بلْتعةَ إِلَى أُناسٍ من الْمشرِكين من أَهلِ مكَّةَ يخبِرهم بِبعضِ     
 ولِ اللَّهسر�.  

 ولُ اللَّهسذَا:�فَقَالَ را هم باطا ح؟ ي   
 يا رسولَ اللَّه لَا تعجلْ علَي إِني كُنت امرأً ملْصقًا في قُريشٍ ولَم أَكُن من أَنفُسِها                 :قَالَ

ابقَر ملَه اجِرِينهالْم نم كعم نكَانَ مإِذْ و تببفَأَح مالَهوأَمو يهِملا أَهونَ بِهمحكَّةَ يبِم ات
فَاتنِي ذَلك من النسبِ فيهِم أَنْ أَتخذَ عندهم يدا يحمونَ بِها قَرابتي وما فَعلْت كُفْرا ولَـا           

  .امِارتدادا ولَا رِضا بِالْكُفْرِ بعد الْإِسلَ
 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر�:قَكُمدص لَقَد !  

رمقِ:قَالَ عافنذَا الْمه قنع رِبنِي أَضعد ولَ اللَّهسا ري .  
 : إِنه قَد شهِد بدرا وما يدرِيك لَعلَّ اللَّه أَنْ يكُونَ قَد اطَّلَع علَى أَهلِ بدرٍ فَقَـالَ                 :قَالَ

ماعلَكُم تغَفَر فَقَد مئْتا ش١("لُوا م(.  
فيه أن من جاء بقول أو فعل يحتمل الكفر و غيره لا يحكم عليه بالكفر حتى يستفصل                 

 سأل حاطب عن ما صدر منه فقال �منه، ويستظهر عن حاله، ومحل الشاهد أن الرسول 
ويدل علـى هـذا أن    ".؟ ما هذَا يا حاطب:�فَقَالَ رسولُ اللَّه : "عليه الصلاة والسلام  

، وكان هذا الذي صدر     ناس لمّا وقع الاستهزاء باالله وآياته ورسوله من بعض ال         �الرسول  
 الاعتذار، وصار يردد عليهم قولـه       �منهم لا يحتمل غير الكفر، لم يقبل منهم الرسول          

:  في قصة حاطب سأله    د أنه ؛ بي )٦٦:ةالتوب (�لا تعتذروا قَد كَفَرتم بعد إِيمانِكُم     �: تعالى
   ".؟يا حاطب ما هذَا"

في هذا الحديث مـع مـا       : "تعليقاً على حديث حاطب   رحمه االله   الإمام الشافعي   قال  
طرح الحكم باستعمال الظنون لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قـال              : وصفنا لك 
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 ٣٤

وأنه فعله ليمنع أهله، ويحتمل أن يكون  حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكاً في الإسلام           
  .زلة لا رغبة عن الإسلام،  واحتمل المعنى الأقبح كان القول قوله فيما احتمل فعله

  فيه بأن لم يقتله ولم يستعمل عليه الأغلب، و لا أحد أتـى في                �وحكم رسول االله    
 لجميـع     مبـاين في عظمتـه      �مثل هذا أعظم في الظاهر من هذا؛ لأن أمر رسول االله            

 يريـد   �، ورسول االله    �الآدميين بعده، فإذا كان من خابر المشركين بأمر رسول االله           
غرم فصدقه ما عاب عليه الأغلب مما يقع في النفوس، فيكون لذلك مقبولاً؛ كان مـن                

  .بعده في أقل من حاله وأولى أن يقبل منه مثل ما قبل منه
إنمـا تركـه    " قد صدق : "  قال  �االله  إن رسول   : أفرأيت إن قال قائل   : قيل للشافعي 

  .لمعرفته بصدقه بأن فعله كان يحتمل الصدق وغيره
  إن المنافقين كاذبون، وحقن دماءهم بالظاهر، فلـو          �قد علم رسول االله     : فيقال له 

  في حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه على المنافقين القتـل بـالعلم              �كان حكم النبي    
 بالظاهر وتولى االله عزوجل منهم السرائر، ولئلا يكـون          بكذم، ولكنه إنما حكم في كل     

  .لحاكم بعده أن يدع حكماً له مثل ما وصفت من علل أهل الجاهلية
  فهو عام حتى يأتي عنه دلالة على أنه أراد به خاصاً أو     �وكل ما حكم به رسول االله       

موجـوداُ في   عن جماعة المسلمين الذين لا يمكن فيهم أن يجهلوا له سنة أو يكون ذلـك                
)١(اهـ"وجل كتاب االله عز

.  
  عاشرالضابط ال

  .أمر التكفير للمعين من المسلمين لابد فيه من قيام الحجة وثبوت الشروط وانتفاء الموانع
  . والحاكم المسلم أكد الشارع هذا في حقه

 أَصلَحك  : وهو مرِيض قُلْنا    دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامت     :عن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ قَالَ     
          بِيالن نم هتعمس بِه اللَّه كفَعني يثدثْ بِحدح قَالَ �اللَّه :    بِيا النانعفَقَالَ  � د اهنعايفَب : 

          ا ونطشني مف ةالطَّاععِ وملَى السا عنعايا أَنْ بنلَيذَ عا أَخيمةً    فأَثَرا ورِنسيا ورِنسعا ونهكْرم
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  .)١("وأَنْ لَا ننازِع الْأَمر أَهلَه إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا بواحا عندكُم من اللَّه فيه برهانٌعلَينا 
فالحديث يقرر أن الأصل في الحاكم المسلم الحكم بإسلامه، وأن لا ينقل عن ذلك إلا               

، وعلى هذا فإن مجرد الظن      "إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا بواحا عندكُم من اللَّه فيه برهانٌ         "بيقين،    
والشك لا يصح معه الحكم بكفر الحاكم، وما دام الحال كذلك يرجع إلى الأصل وهـو                

يام الحجة،  زيادة على ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، وق      فلا يحكم بكفره    ؛  الحكم بإسلامه 
  :حتى تتحقق خمسة أمور

أن نرى منه كفراً، فأحال إلى الرؤية، والأصل أا الرؤية البصرية، والمـراد أن              : الأول  
يتحقق هذا الأمر من الحاكم، ويثبت بيقين؛ فلا يكفي فيه محرد القول، والزعم، والنقـل               

مه بيقين لا يزول عنه     أن القاعدة أن من ثبت إسلا     : للخبر بدون تحقق ذلك يقيناً، ويحققه     
  .إلا بيقين
إِلَّا أَنْ تروا   : "أن يكون ذلك ثابتأ للجماعة، وهذا مأخوذ من دلالة واو الجماعة          : الثاني

  ".كُفْرا بواحا عندكُم من اللَّه فيه برهانٌ
  !أن يكون الأمر  كفراً، فلا يكفي كونه كبيرة من الكبائر: الثالث 
  ".بواحاً"كون ظاهراً، وهذا معنى أن ي: الرابع 

عندنا في هذا الأمر الدليل والبرهان والحجة من االله تعالى، في أنه كفر، فالأمر         : الخامس  
  .المختلف فيه لا يكفر به

  عشرالحادي الضابط 
  .لا تكفير بالمعاصي والذنوب، وإن كانت كبائر، ما لم تستحل

  .نس المكفرات المخرجة من الملةوهذا هو الفرق بين جنس المعاصي والذنوب، وج
  الضابط الثاني عشر 

  :الاستحلال أمر يرجع إلى الاعتقاد والقلب، وهو على نوعين 
وضابطه أن يقوم لدى . الاستحلال المكفر المخرج من الملة : النوع الأول   
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  . الشخص العلم بأن هذا الشيء حرمه االله تعالى، ثم هو يعتقد أنه حلال
الاستحلال غير المخرج من الملة، وهو الاستحلال العملي، بمعنى فعل : النوع الثاني   

  .المعصية، مع الاعتراف بكوا معصية، وأنه آثم، وأنه مستحق للعقوبة
والاستحلال العملي لا يمتنع وجوده في المؤمن، ولكنه والحال هذه لا يـستحق اسـم               

فحقيق بـالمؤمن أن يحـذر      : "االلهقال ابن تيمية رحمه     . الإيمان  المطلق إنما هو مؤمن فاسق      
استحلال محارم االله تعالى، وأن يعلم أن ذلك من أشد أسباب العقوبة، وذلك يقتضي أنـه             

  .)١(اهـ"من أعظم الخطايا والمعاصي
) المحارم التي حرمها القـرآن    : أي(ا  أاعتقاد  : والاستحلال  : "قال ابن تيمية رحمه االله    

  ؛حلال له
  .حلهاأن االله أوذلك يكون تارة باعتقاد 

  .ن االله لم يحرمهاأوتارة باعتقاد 
  .ن االله حرمهاأوتارة بعدم اعتقاد 

  .يمان بالرسالةلإيمان بالربوبية أو لخلل في الإوهذا يكون لخلل في ا
  .ويكون جحدا محضا غير مبني على مقدمة

 التزام هذا نما حرم ما حرمه االله ثم يمتنع عنإن الرسول أن االله حرمها ويعلم أوتارة يعلم   
  . فهذا اشد كفرا ممن قبله،التحريم ويعاند المحرم

  .ن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه االله وعذبهأوقد يكون هذا مع علمه ب
 عدم  إلىمر وقدرته فيعود هذا     لآما لخلل في اعتقاد حكمة ا     إباء  لإن هذا الامتناع وا   إثم  

  .التصديق بصفة من صفاته
؛  وحقيقته كفـر   ،و اتباعا لغرض النفس   أا يصدق به تمردا     وقد يكون مع العلم بجميع م     

نه يعترف الله ورسوله بكل ما اخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون لكنـه                هذا لأ 
اقر بـذلك ولا     نا لا أ :يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه ويقول        

  .التزمه وابغض هذا الحق وانفر عنه
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ن آسلام والقـر  لإ وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين ا       ؛ول الأ فهذا نوع غير النوع   
  اشد الناس عـذابا يـوم      : "مملوء من تكفير مثل هذا النوع بل عقوبته اشد وفي مثله قيل           

  .بليس ومن سلك سبيلهإوهو ، "القيامة عالم لم ينفعه االله بعلمه
ن لا  أويحـب   وذا يظهر الفرق بين العاصي فانه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه            

يمان بالتـصديق والخـضوع     لإتى من ا  أيفعله لكن الشهوة والنفرة منعته من الموافقة فقد         
  .)١(اهـ"والانقياد وذلك قول وعمل لكن لم يكمل العمل

  :وبعد
فإن هذه الضوابط لابد من الرجوع فيها إلى العلماء المعتبرين، لمعرفة وجودها والتحقق 

؛ وحيث أن الأمر كذلك فلا بد من الكلام عن من يرجع منها، وإنزال حكمها على المعين
  . إليه في ذلك وهذا هو موضوع المقصد التالي
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  المقصد الثالث
  من يرجع إليه في التكفير

  
ولا حق العلَماء، يظن أن العلم      ، بعض الناس يستهين بالعلم والعلَماء؛ فلا يعرف قَدر العلم        

   .القصص والأشعار، والإكثار من الوعظ والرقَائقهو تكثير الكلام، وتحسينه ب
ومن الناس من يتوهم أنَّ العلماء هم هؤلاء الرءوس الذين يخوضون في الأحداث، يتكلمون     

  .، يفتئتون على الأمراء والْحكَّام، بلا هدى أو بصيرة"فقه الواقع"فيها بِما يسمونه 
 هو مجرد ما في الكتب، فلم يلقِ بالاً إلَى حقيقة أنَّ هـذا              ومن الناس من صار العلم عنده     

العلم نقل وفهم، والفهم محكُوم بِما عليه طريقة الرعيل الأول والطراز الْمكلل من الـصحابة               
والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلَى يوم الدين؛ فصار ينبز الاشتغال بالعلم، والْجلُوس في حلَـقِ               

  .م عند العلماء، وما درى أنَّ من العلم أبوابا لا ينالُها إلاَّ بِمشافهة العلَماء والأخذ عنهمالعل
لسنا بِحاجـة  : ويقول!! ومن الناس من العلم عنده هو السفَر والانتقال لدعوة الناس بزعمه         

          رة، وما دوعاة ودعاجة إلَى دحن بِحا نمسكين أنَّ فاقد الـشيء لا       إلَى كتب جديدة، إنى الْم
                 كَب على دروس العلم، ولَمثْنِ الري ين وهو جاهل به، لَمة إلَى الدوععطيه، وكيف تتم له الدي

  .ولَم يصحبهم، ولَم يعط العلم بعضه ولا كله، فهو منه في جدب وقحط، يشام العلماء
 القَاص الواعظ، ولا بين طالب العلم والعالم، فالكل         ومن الناس من لا يفَرق بين العالم وبين       

عنده علماء يستفتيهم ويأخذ عنهم، بل قد يرى أن الواعظ كثير الكلام كثير العلم، بل قد يراه                 
لا يجري في ذلـك الْمـضمار مـن       ، بعضهم أعلى درجة من العالم؛ لأنَّ العالم قليل الكلام        

  .والله في خلقه شئون!!  والأفكاروالتحليلات، القصص والأشعار
من خـلال   ، كَما بينها االله تعالى في القرآن العظيم      ، والْمسلم بِحاجة إلَى معرفة صفة العالم     

  :الآيات القرآنية الَّتي ذكرت مواقف للعلماء يتبين منها صفاتهم، وهي  التالية
  :العلم  رد المتشابه إلى المحكم من صفات الراسخين في -١

هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه آيات محكَمات هـن    � : -تبارك وتعالَى - قال االله   
               ـةنتاءَ الْفغتاب هنم هابشا تونَ مبِعتغٌ فَييز ي قُلُوبِهِمف ينا الَّذفَأَم اتابِهشتم رأُخابِ وتالْك أُم

ابو                 ـدنع نكُلٌّ م ا بِهنقُولُونَ آملْمِ يي الْعونَ فخاسالرو إِلَّا اللَّه أْوِيلَهت لَمعا يمو هأْوِيلاءَ تغت
 فالعالم من صفاته الَّتي قَررها القرآن أنه يرد) ٧:آل عمران (�ربنا وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُو الْأَلْبابِ  



 ٣٩

ولا يتبع الْمتشابه، وهذه الصفة مما يميز أهل الْحق والْهِداية عن أهـل      ، الْمتشابه إلَى الْمحكَم  
  . الْهوى والضلال

 �وقد جاء في الْحديث ذكر الزجر والتحذير من الذين يتبعون الْمتشابه، عن عائشة 
قال رسول :  قالت�...ي أنزل عليك الكتاب هو الذ�:  هذه الآية�تلا رسولُ االله : "قالت
  .)١("فإذا رأيت الَّذين يتبِعونَ ما تشابه منه؛ فَأولئك الَّذين سمى االله فَاحذَروهم: �االله 

   :الخشوع والخضوع لأمر االله تعالى من صفات الذين أوتوا العلم -٢
 تؤمنوا إِنَّ الَّذين أُوتوا الْعلْم من قَبلـه إِذَا يتلَـى            قُلْ آمنوا بِه أَو لا    �: قال االله تبارك وتعالَى   

ويخـرونَ  . ويقُولُونَ سبحانَ ربنا إِنْ كَانَ وعد ربنا لَمفْعـولاً        . علَيهِم يخرونَ للْأَذْقَان سجدا   
  .)١٠٩-١٠٧:سراءلإا (�للْأَذْقَان يبكُونَ ويزِيدهم خشوعاً

  .)٢٨من الآية: فاطر( �إِنما يخشى اللَّه من عباده الْعلَماءُ إِنَّ اللَّه عزِيز غَفُور�: وقال تعالى
  .�والْخشية الله صفة يورثها العلم به 

  : من صفات العالم زهده وتقلله من الدنيا ونذارته لقومه-٣
الَ الَّذين أُوتوا الْعلْم ويلَكُم ثَواب اللَّه خير لمن آمن وعملَ           وقَ�: قال االله تبارك وتعالَى   

  .)٨٠:القصص (�صالحاً ولا يلَقَّاها إِلَّا الصابِرونَ

ليس هكذا يقـول    ، يا أبا سعيد  : قلت للحسن يوما في شيء قاله     : عن عمران الْمنقري قال   
الراغـب فـي    ، إنما الفقيه الزاهد في الدنيا    !! أيت أنت فَقيها قط   ور، ويحك: فقال! الفقهاء
   .)٢("الْمداوم على عبادة ربه، البصير بأمر دينه، الآخرة
أن علمهم في صدورهم آيات بينات، فهم علـى بـصيرة مـن             :  ومن صفام  -٤

 :دينهم
ي صدورِ الَّذين أُوتوا الْعلْم وما يجحد       بلْ هو آيات بينات ف    � : قال االله تبارك وتعالَى   
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 ٤٠

   .)٤٩:العنكبوت (�بِآياتنا إِلَّا الظَّالمونَ
  .قال الصحابة، قال رسوله، فعلمهم قال االله

  هولُســ رالَـ االله قَــالَ قَــملْــعالْ
ا الْ ملْعم  نـص ـ بك  للخ ـ لاف  فَ سةاه  
 ـب الْلا نـص  و لاَّكَ خلافج ـاه    ةلَ
 ادـم تع ـوص النص د رلاَ ولاَّــكَ

  يــه خلــف فسي لَــةُابح الــصالَقَــ
ــ بينــ الر ولِســ و بينــ ر أي سفيه  
ــ بينــص ــ ووصِ الن بينأي فَ رــه   قي

ذَــحرـا مومِـيسِن التج  ــيبِالتشه 
 هم حال السؤال عما لا نعلم، فقـال       وأمر بالرجوع إلي  ، ولذا وصفهم االله بأنهم أهل الذكر     

وما أَرسلْنا قَبلَك إِلَّا رِجالاً نوحي إِلَيهِم فَاسأَلُوا أَهـلَ الـذِّكْرِ إِنْ كُنـتم لا          �: تبارك وتعالَى 
  .)٧:نبياءلأا (�تعلَمونَ

ايةفعلمهم ليس بتطويل العبارة وفصاحتها، ولا بكثرة الكلام، ولا بكثرة الرو.  
لقد أدركت أقواما إن كان الرجل منهم ليجلس مع         : "قال -رحمه االله -عن الْحسن البصري    

  .)١("القوم، فيرون أنه عيي، وما به من عي، إنه لفقيه مسلم
، وإنمـا أسـكتتهم الْخـشية الله،     -رضي االله عنهم وأرضـاهم    -فهذا كان حالَهم    : قلت

  . علمهم في صدورهم آيات بيناتوكراهتهم للشهرة، وإنما

، وإنما العالم من اتبـع العلـم      ، ليس العلم بكثرة الرواية   : "وقد روي عن بعض السلف قوله     
  .)٢("واقتدى بالسنن وإن كان قليل العلم، واستعمله

عله جينور    ولكنه    ،ايةوليس العلم بكثرة الر   : " مالك بن أنس يقول    معتس :ابن وهب قال  عن  
٣("ي القلوباالله ف(.  

ا هو  مأن يتبع فإن  تعالى  ا العلم الذي فرض االله      م وإن ،ايةوة لا تدرك بكثرة الر    شيخ الْ  أنَّ :معناه
 ي وما جاء عن الصحابة      ،ةالكتاب والسن    ة الْ  ومن بعدهم من أئمسلمينم،   فهذا لا ي ك در
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 ٤١

إلا بالر١( فهم العلم ومعرفة معانيه:يد به ير"نور: " ويكون تأويل قوله،ايةو(.  
ليس العلم من كثرة الْحديث، ولكن العلم من        : "عن ابن مسعود قال   ، عن عون بن عبد االله    

"الْخشية
)٢(.  

 ولكنه نـور    ،ايةوالعلم ليس هو بكثرة الر     : "رحمه االله ) هـ٧٤٨ت(وقَالَ الذَّهبِي   
 وفقنـا االله وإيـاكم   ،ى والابتداعوهرار من الْ والف ،الاتباع وشرطه   ، القلب فييقذفه االله   

  .)٣(اهـ"لطاعته
وقد فُتن كثير من الْمتأخرين بِهذَا، وظنـوا  : "رحمه االله) هـ٧٩٥ت(قال ابن رجب  

وهذَا ، أنَّ من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين؛ فهو أعلم ممن ليس كذلك             
وابن ، ومعاذ، وعلي، وعمر،  الصحابة وعلمائهم كأبي بكروانظر إلَى أكابر  ، جهل محض 

  . وهم أعلم منه، وزيد بن ثابت كيف كانوا؟ كلامهم أقل من كلام ابن عباس، مسعود
  . والصحابة أعلم منهم، وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة

  . عون أعلم منهموكذلك تابعو التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين، والتاب
ولا بكثرة الْمقَال، ولكنه نور يقذف في القلب يفهم بـه           ، فليس العلم بكثرة الرواية   

، العبد الْحق، ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد            
  .اهـ)٤("أوتي جوامع الكلم، واختصر له الكلام اختصارا �وقد كان 

   :أم يرون أن الحق والهداية في اتباع ما أنزل من االله تعالى:  ومن صفام-٥
وأَنَّ هذَا صراطي مستقيماً فَاتبِعوه ولا تتبِعوا السبلَ فَتفَـرق          �: قال االله تبارك وتعالَى   

   .)١٥٣:الأنعام (�نَبِكُم عن سبِيله ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تتقُو
  .فلا يتبعون الرأي، و لا يتخذونه أصلاً لَهم
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 ٤٢

 عمرِو بن االله عبد في قوله فيما جاء عن       �وهؤلاء هم الْجهال الذين عناهم الرسول       
 من نتزِعهي انتزاعاً الْعلْم يقْبِض لاَ االله إِنَّ": يقُولُ � اللّه رسولَ سمعت: يقُولُ الْعاصِ بن

 رءُوسا الناس خذَات ؛عالماً يترك لَم إِذَا ىحت ،الْعلَماءِ بِقَبضِ الْعلْم يقْبِض ولَكن ،الناسِ
هلُوا الاً،جئا فَسورِ فَأفْتيلْمٍ بِغلُّ ،علُّ وافَضواوأض"

)١(.  
والْحكم فـي  ، م مرجعا للسؤال والفتوى   ومن اتخاذه ، ففي هذا الْحديث تحذير منهم    

  !!النوازل
وجعلـها  ، وتتبع الأخبار في الْمجلات   ، اتخاذ التحليلات الصحفية  : ومن صور الرأي  

  . أساسا في نصح العامة ووعظهم وإرشادهم
حرص بعضهم على تواجده أثناء الأحداث بتعليـق أو خطبـة أو            : ومن اتباع الرأي  

،  هو الْحق  Tوهذا كله رأي محض، والذين أوتو العلم يعلمون أن ما أنزل االله             محاضرة،  
  . وأنه يهدي إلَى صراط العزيز الْحميد

وهـو  ، تركهم للتقليد، فإنَّ الْمقَلد يأخذ بقول غيره دون حجة        : فَمن صفات العلماء  
ما تبين  والعلم  ، )٢(تباع قوله غير الْمتبع؛ فإنَّ الاتباع أخذ بقول من أوجب عليك الدليل ا          

  .واستيقن، والْمقَلد لا يعلم حجة؛ فلا علم عنده
  هل معنى هذا أنَّ الْمقَلد ليس بعالم؟: فإن قيل

  .الْمقَلد ليس بعالم، وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، نعم: فَالْجواب
  : القرآن الكريمأم يعقلون الأمثال التي يضرا االله في -٦

 �وتلْك الْأَمثَالُ نضرِبها للناسِ وما يعقلُهـا إِلَّـا الْعـالمونَ          �:  قال االله تبارك وتعالَى   
  .)٤٣:العنكبوت(

  :أم أهل الاستنباط والفهم -٧
عوا بِه ولَو ردوه إِلَى     وإِذَا جاءَهم أَمر من الْأَمنِ أَوِ الْخوف أَذَا       �: قال االله تبارك وتعالى   
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 ٤٣

                كُملَـيع لُ اللَّـهلا فَـضلَوو مهنم هبِطُوننتسي ينالَّذ همللَع مهنرِ مي الْأَمإِلَى أُولولِ وسالر
  .)٨٣:النساء (�ورحمته لَاتبعتم الشيطَانَ إِلَّا قَليلاً

العلم عندنا ما كَانَ عن االله تعالَى من كتـاب          : "-رحمه االله -قال أبو حاتم الرازي     
،  مما لا معارض لـه     �وما صحت به الأخبار عن رسول االله        ، ناطق ناسخ غير منسوخ   

  . فإذا اختلفوا؛ لَم يخرج من اختلافهم، وما جاء عن الألباء من الصحابة ما اتفقوا عليه
  . فهم؛ فَعن التابعينولَم ي، فإذا خفي ذلك

وحماد ، مثل أيوب السختياني، فإذا لَم يوجد عن التابعين؛ فَعن أئمة الْهدى من أتباعهم       
  . والْحسن بن صالح، والأوزاعي، ومالك، وسفيان، وحماد بن سلمة، بن زيد
  ن بن مهدي         ما  ثُممحمثل عبد الر نهم؛ فَعيوجد عن أمثال ارك    ،لَمبوعبد االله بن الْم  ،

  . ووكيع بن الْجراح، وابن عيينة، ويحيى بن آدم، وعبد االله بن إدريس
وأحمد بـن   ، والْحميدي، ويزيد بن هارون  ، محمد بن إدريس الشافعي   : ومن بعدهم 

  .انتهى". وأبي عبيد القاسم بن سلاَّم، وإسحاق بن إبراهيم الْحنظلي، حنبل
فهذا طريق أهل العلم    : "معقبا على كلام أبي حاتم     -رحمه االله -يم الْجوزية   قال ابن ق  

، وأئمة الدين جعل أقوال هؤلاء بدلاً عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة بِمنزلة التـيمم             
تيمم والْماء بـين    فَعدل هؤلاء الْمتأخرون الْمقَلدون إلَى ال     ، إنما يصار إليه عند عدم الْماء     

   .)١(اهـ"أظهرهم أسهل من التيمم بكثير
  !فكيف يكون هذا من صفة العلماء؟، أهل الرأي يستنبطون: فإن قيل

الاستنباط الْمعتبر صفةً للعالم هو القائم على أصول أهل العلم، الْمـستمد            : فَالْجواب
  . -رضوان االله عليهم-لسلَف الصالح من القرآن العظيم والسنة الْمطَهرة على ضوء فهم ا

وأصحاب الرأي تختلف أصولُهم في النظر والاستنباط عن هذه الْجادة، فَهم ينتزعون            
  . استنباطهم من القرآن العظيم والسنة النبوية على أساس اللغة

  . ومنهم من ينتزعها على أساس اللغة والعقل
ن والسنة على أساس الإشـارات والإشـراقات القلبيـة          ومنهم من ينتزعها من القرآ    
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  !! بزعمهم
  . ومنهم من ينتزعها على أساس فقه آل البيت دون غيرهم

  . فهذا استنباط على غير الْجادة
والاستنباط الْمعتبر أصحابه من العلماء ما كان انتزاعه من الكتاب والسنة على ضـوء              

  . فهم السلف
تنباط عند نزول النوازل وعند الفتن والْحوادث، يعرفون الفتنة إذا أقبلت،      فَهم أهل الاس  

  . أحدكلأما إذا أدبرت فإنه يعرفها 
علِّمنِي مما علَّمك   ، يا صلة : فقلت، أتيت صلة بن أشيم   : "عن زريك عن أبي السليل    

علِّمنِـي ممـا    : لتق. �أنت اليوم مثلي أو نحوي يوم أتيت أصحاب النبِي          : قال. االله
ولا تكـن  ، وارغب في دعاء االله ما استطعت، انصح للقرآن والْمسلمين: قال. علَّمك االله 
وليسوا مـن   ، نحن الْمؤمنون : وإياك وقوما يقولون  ، قتيل آل فلان وآل فلان    ، قتيل العصا 

  ". وهم الْحرورية، الإيمان في شيء
وإذا أدبرت ، الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم: "ن يقولفسمعت الْحس: قال زريك

  .)١("عرفها كل جاهل
فهؤلاء العلماء هم الذين يرجع إليهم لمعرفة هذه الأمور والأحكام، وهم في بلادنا كثر 
والحمد الله، على رأسهم سماحة المفتي، وهيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة للإفتاء، ومن 

هل العلم المشهود لهم بالعلم والسنة، رحم االله الأموات، وحفظ هم في درجتهم من أ
  !الأحياء وهداهم وسددهم ووفقهم وسلمهم، آمين
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  المقصد الرابع 
  شبهات حول التكفير والرد عليها

  
، دون  )١(هذه بعض الشبه التي يطلق بسببها بعض الناس الحكم بتكفير الحكام          

  .مراعاة للضوابط والشروط، في هذا الباب
  

  الشبهة الأولى 
  ! للمسلمينالتكفير بالولاء للكفار، وإعانتهم  في قتالهم

  
يكفر بعض الناس الدولة بدعوى أا أتت بناقض من نواقض الإسلام، وهو إعانة 

  .الكفار على المسلمين، وموالام
والحقيقة أن الإجمال سبب من أسباب المشكلة هنا، إذ في المسألة تفصيل، لابد من 

  : حين إرادة تتريل الحكم على الواقع، وهذا التفصيل هومراعاته
  :أن الولاء للكفار على قسمين ) ١

الموالاة للكفار التي يخرج صاحبها عن الملة، فيصير كافراً بعد أن  : القسم الأول
يا أَيها الَّذين آمنوا لا تتخذُوا �: كان مسلماً، وهذا هو التولي، وقد قال تعالى

لا الْي إِنَّ اللَّه مهنم هفَإِن كُمنم ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بيلأَو مهضعاءَ بيلى أَوارصالنو وده
ينمالظَّال مي الْقَوده٥١:المائدة (�ي(.   

ونَ من حاد اللَّه ورسولَه لا تجِد قَوماً يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ يواد�: وقال تعالى
 ي قُلُوبِهِمف بكَت كأُولَئ مهتيرشع أَو مهانوإِخ أَو ماءَهنأَب أَو ماءَهوا آبكَان لَوو

خ ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج ملُهخديو هنوحٍ مبِر مهدأَيانَ ويما الْأيهف يندال
 �رضي اللَّه عنهم ورضوا عنه أُولَئك حزب اللَّه أَلا إِنَّ حزب اللَّه هم الْمفْلحونَ
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  .)٢٢:اادلة(
أن تكون محبة ونصرة من أجل دين الكفار وعقيدم، فمن          : وضابط هذه الموالاة    

 ـ       أحب الكافر لدينه أو عقيدته، أو نصر الكاف        ذا ر لدينه أو عقيدته، فقد وقع في ه
  .القسم من الموالاة، التي ينتقض ا إسلامه، ويبطل ا عمله

الموالاة الظاهرة للكفار، فهو يتعامل معهم في الأمور الظاهرة، في  : القسم الثاني
البيع والشراء، ويزورهم ويزوروه، ويتبادل معهم الهدايا، ونحو ذلك فهذه الموالاة لا 

ن الملة، وتارة تكون جائزة وتارة تكون محرمة، وتارة تكون مستحبة وتارة تخرج م
  .تكون واجبة وتارة تكون مكروهة

لا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في �: ويدل لهذا النوع من الموالاة قوله تعالى
بأَنْ ت ارِكُميد نم وكُمرِجخي لَمينِ والد بحي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهر

ينقْسِطالْم . ارِكُميد نم وكُمجرأَخينِ وي الدف لُوكُمقَات يننِ الَّذع اللَّه اكُمهنا يمإِن
فَأُولَئ ملَّهوتي نمو مهلَّووأَنْ ت اجِكُمرلَى إِخوا عرظَاهونَومالظَّال مه ك� 

  ).٩-٨:الممتحنة(
وهذه الآية شملت القسمين، مع ملاحظة أن الذين قاتلونا في الدين وأخرجونا من 
ديارنا وهم الحربيون، لا مانع شرعاً أن ندخل معهم في صلح وهدنة إذا رأى ولي 

  . ذلك مع كفار قريش في صلح الحديبية�الأمر ذلك، كما فعل الرسول 
   هل يجوز أن يحب المسلم الكافر لغير دينه واعتقاده؟:فإن قيل 
نعم يجوز ذلك، و ليس هذا من القسم الأول من الموالاة التي تخرج من : فالجواب 

الْيوم أُحلَّ لَكُم الطَّيبات وطَعام الَّذين أُوتوا �: قوله تعالى: الملة، والدليل على ذلك 
عامكُم حلٌّ لَهم والْمحصنات من الْمؤمنات والْمحصنات من الْكتاب حلٌّ لَكُم وطَ

الَّذين أُوتوا الْكتاب من قَبلكُم إِذَا آتيتموهن أُجورهن محصنِين غَير مسافحين ولا 
فَقَد انيمبِالْأ كْفُري نمو اندي أَخذختمرِيناسالْخ نم ةري الْآخف وهو لُهمبِطَ عح � 

  .)٥:المائدة(
  .�والْمحصنات من الَّذين أُوتوا الْكتاب�: ومحل الاستدلال هو قوله تعالى

أن االله تعالى أباح للمسلمين التزوج بالكتابيات المحصنات، : ووجه الاستدلال 
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 لا تخلو من نوع الحب والمودة تقع بين الرجل ومعلوم أن عشرة الرجل لزوجه
والمرأة، فلما أباح االله تعالى نكاح الكتابيات، مع أنه لا يخلو مما ذكر، دل على أن 
هذا ليس من الموالاة المخرجة من الملة، ولذلك ضبطت الموالاة المخرجة من الملة 

  .بأا حب للدين والاعتقاد الذي عليه الكافر
  كافر من المسلم لغير نصرة دين الكافر واعتقاده؛ وقد تقع نصرة لل

ومن الأدلة على جواز النصرة للكافر من غير أن تكون مخرجة للملة لأا لم تقع 
على وجه فيه طلب نصر دين الكافر واعتقاده، ما قصه االله لنا عن سيدنا موسى 

خر الذي عليه الصلاة والسلام، حيث نصر الكافر الذي من شيعته على الكافر الآ
ودخلَ الْمدينةَ علَى حينِ غَفْلَة من أَهلها فَوجد �: من قوم فرعون مصر، قال تعالى

فيها رجلَينِ يقْتتلان هذَا من شيعته وهذَا من عدوه فَاستغاثَه الَّذي من شيعته علَى 
هكَزفَو هودع ني مالَّذ ودع هإِن طَانيلِ الشمع نذَا مقَالَ ه هلَيى عى فَقَضوسم 

بِينلٌّ مض١٥:القصص (�م (.  
وفي قصة حاطب نصرة للكفار لكن لم تكن لدينهم واعتقادهم إنما لغرض دنيوي، 
فلم تكن مكفرة ، ولذلك ضبطنا القسم الأول بكونه حب ونصرة للكفار لدينهم 

  .دهمأو اعتقا
 بعثَنِي رسولُ اللَّه : سمعت عليا رضي اللَّه عنه يقُولُ:عبيد اللَّه بن أَبِي رافعٍ قَالَعن 
 انطَلقُوا حتى تأْتوا روضةَ خاخٍ فَإِنَّ بِها : أَنا والزبير والْمقْداد بن الْأَسود قَالَ�

مةً وينظَع ةضوا إِلَى الرنيهتى انتا حلُنيا خى بِنادعا تطَلَقْنا فَانهنم ذُوهفَخ ابتا كهع
   ! أَخرِجِي الْكتاب:فَإِذَا نحن بِالظَّعينة فَقُلْنا

ابٍ:فَقَالَتتك ني معا مم !   
لْقين الثِّياب فَأَخرجته من عقَاصها فَأَتينا بِه رسولَ اللَّه لَتخرِجِن الْكتاب أَو لَن: فَقُلْنا 
 فَإِذَا فيه من حاطبِ بنِ أَبِي بلْتعةَ إِلَى أُناسٍ من الْمشرِكين من أَهلِ مكَّةَ �

 ولِ اللَّهسرِ رضِ أَمعبِب مهبِرخي�.  
   ؟ يا حاطب ما هذَا:�للَّه فَقَالَ رسولُ ا

 يا رسولَ اللَّه لَا تعجلْ علَي إِني كُنت امرأً ملْصقًا في قُريشٍ ولَم أَكُن من :قَالَ
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 يهِملا أَهونَ بِهمحكَّةَ يبِم اتابقَر ملَه اجِرِينهالْم نم كعم نكَانَ ما وفُسِهأَن
ا وونَ بِهمحا يدي مهدنذَ عخأَنْ أَت يهِمبِ فسالن نم كنِي ذَلإِذْ فَات تببفَأَح مالَهوأَم

  .قَرابتي وما فَعلْت كُفْرا ولَا ارتدادا ولَا رِضا بِالْكُفْرِ بعد الْإِسلَامِ
 ولُ اللَّهسقَ:�فَقَالَ ردص لَقَد كُم!  

رمقِ:قَالَ عافنذَا الْمه قنع رِبنِي أَضعد ولَ اللَّهسا ري .  
 : إِنه قَد شهِد بدرا وما يدرِيك لَعلَّ اللَّه أَنْ يكُونَ قَد اطَّلَع علَى أَهلِ بدرٍ فَقَالَ:قَالَ

لَكُم تغَفَر فَقَد مئْتا شلُوا مم١("اع(.  
  :وههنا مسائل تتعلق بالحديث 

فيه أن من جاء بقول أو فعل يحتمل الكفر و غيره لا يحكم عليه بالكفر : الأولى 
 سأل حاطب �حتى يستفصل منه، ويستظهر عن حاله، ومحل الشاهد أن الرسول 

 يا حاطب ما :�فَقَالَ رسولُ اللَّه : "عن ما صدر منه فقال عليه الصلاة والسلام
لمّا وقع الاستهزاء باالله وآياته ورسوله من �ويدل على هذا أن الرسول  ".؟ذَاه 

بعض الصحابة، وكان هذا الذي صدر منهم لا يحتمل غير الكفر، لم يقبل منهم 
لا تعتذروا قَد كَفَرتم بعد �:  الاعتذار، وصار يردد عليهم قوله تعالى�الرسول 
انِكُمذَا: "؛ بينما في قصة حاطب سأله)٦٦:التوبة (�إِيما هم باطا ح؟ي."   
فيه أن نصرة الكفار لا تكون في كل حال كفراً أكبراً مخرجاً من الملة، : الثانية 

 -   � وهو ما صدر من حاطب–أن نقل أخبار المسلمين إلى الكفار : ووجه ذلك
ولذلك ضبط فيه نصرة للكفار، ومع ذلك لم يحكم الرسول بكفر حاطب، وسأله، 

 عن محبة لدين الكفار ا من الملة بكونه صادرينالعلماء الحب والنصرة للكفار المخرج
  .ونصرة من أجل دينهم، لا مطلق حب أو نصرة للكفار تكون كذلك

فيه أنه لو اعتذر من فعل مثل هذا الفعل بأمر لا يرجع إلى حب الكفار : الثالثة 
تصار دينهم واعتقادهم أنه يقبل منه، ووجه ودينهم واعتقادهم و لا إلى رغبة في ان

                                      

�� � ��5 K! * ,��A��� E�� ,X���� E��H . 45�c6�� #?+@>�7OO:� �J��$% E��H . �
<,� ,
 ��5 K! * ,5 � ��> �J��% P, E�� ,	��Z����9SQS2� 



 ٤٩

 لَقَد :�فَقَالَ رسولُ اللَّه " كلامه؛ � قبل من حاطب �ذلك أن الرسول 
قَكُمدص!."  
 إنما قبل من حاطب لأنه علم صدقه عن طريق الوحي، ومن �الرسول : فإن قيل 

كيهم ويشهد أين لنا أن نعلم بعد انقطاع الوحي صدق السرائر والبواطن، ومن يز
   ؟)١(] بذلك�لنا بعد رسول االله 

 لأنه علمه عن طريق � لحاطب، إنما هو خاص به �تصديق الرسول : فالجواب 
 فإنه ليس لها إلا الحكم بحسب الظاهر وقبوله، فمن �الوحي، أما أمته من بعده 

 لا نعلم أعتذر لنا بنحو هذا العذر قبل اعتذاره، وأوكلنا باطنه إلى االله تعالى، لأننا
أُسامةَ بنِ زيد  أمرنا بقبول الظاهر، كما يدل عليه حديث �الغيب، والرسول 

 في سرِية فَصبحنا الْحرقَات من جهينةَ فَأَدركْت رجلًا � بعثَنا رسولُ اللَّه :قَالَ
 فَقَالَ رسولُ �ي نفْسِي من ذَلك فَذَكَرته للنبِي  لَا إِلَه إِلَّا اللَّه فَطَعنته فَوقَع ف:فَقَالَ
 اللَّه�:هلْتقَتو إِلَّا اللَّه قَالَ؟ أَقَالَ لَا إِلَه :قُلْت : نفًا موا خا قَالَهمإِن ولَ اللَّهسا ري 

 أَقَالَها أَم لَا فَما زالَ يكَررها علَي  أَفَلَا شقَقْت عن قَلْبِه حتى تعلَم: قَالَ!السلَاحِ
ذئموي تلَمي أَسأَن تينمى تت٢("ح(.  

 علم أنه صادق � لكلام حاطب كونه �إن مناط قبول الرسول : فلا يقال 
 لا يسكت على باطل، فلو كان اعتذار �لأن الرسول : لا يقال ذلك! بالوحي

 عن عذره، و لما أقره � باطلا،  لا محل له؛ لما سأله الرسول حاطب بذاك الاعتذار
 لكلام � قول وفعل وتقرير، وهنا تقرير الرسول �على كلامه، لأن سنة الرسول 

حاطب بل وسؤاله عن هذا الذي فعله، دليل على اعتماد مثل هذا الاعتذار، وأنه 
  .مناط القضية؛ فتأمل

 � مرجعه إلى الإمام، ألا ترى أن رسول االله فيه أن قتل الجاسوس المسلم: الرابعة 
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 يا :قَالَ عمر" لم يرد الحكم بقتل حاطب إلا لمانع وهو كون حاطب من أهل بدر
  .رسولَ اللَّه دعنِي أَضرِب عنق هذَا الْمنافقِ

 : قَد اطَّلَع علَى أَهلِ بدرٍ فَقَالَ إِنه قَد شهِد بدرا وما يدرِيك لَعلَّ اللَّه أَنْ يكُونَ:قَالَ
لَكُم تغَفَر فَقَد مئْتا شلُوا مماع".  

  .فللإمام قتل الجاسوس، وإذا قام لديه ما يمنع من قتله فله ذلك
لو :  لأننا نقول)١(!الذي منع الحكم بكفر حاطب كونه من أهل بدر: و لا يقال 

  . لكفر وبطل ما معه، فإن الكفر يحبط العملكان ما صدر منه كفراً غير محتمل،
  :وإليك نقول من كلام أهل العلم تؤيد ما ذكرته لك 

إن شعب الإيمان  قد تتلازم عند القوة، و لا تتلازم عند : "قال ابن تيمية رحمه االله 
الضعف؛ فإذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة الله ورسوله؛ أوجب 

ولَو كَانوا يؤمنونَ بِاللَّه والنبِي وما أُنزِلَ إِلَيه ما �: ، كما قال تعالىبغض أعداء االله
لا تجِد قَوماً �: ، وقال)٨١:المائدة (�اتخذُوهم أَولياءَ ولَكن كَثيراً منهم فَاسقُونَ

من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا آباءَهم أَو يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ يوادونَ 
أَبناءَهم أَو إِخوانهم أَو عشيرتهم أُولَئك كَتب في قُلُوبِهِم الْأيمانَ وأَيدهم بِروحٍ 

هنادلة (�مم لرحم أو حاجة فتكون ، )٢٢من الآية :اوقد تحصل للرجل مواد
، لمّا ذنباً ينقص به إيمانه، ولا يكون به كافراً، كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة

يا أَيها الَّذين آمنوا لا �  : وأنزل االله فيه�كاتب المشركين ببعض أخبار النبي 
  ).١من الآية: الممتحنة( �تتخذُوا عدوي وعدوكُم أَولياءَ
فك، فقال لسعد بن لإلما انتصر لابن أبي في قصة اوكما حصل لسعد بن عبادة 

وكان قبل ذلك : تقدر على قتله، قالت عائشة كذبت واالله، لا تقتله و لا: معاذ
: رجلاً صالحاً، ولكن احتملته الحمية، ولهذه الشبهة سمى عمر حاطباً منافقاً فقال

 فكان عمر متأولاً "إنه شهد بدراً: فقال. رسول االله أضرب عنق هذا المنافق دعني يا
  .في تسميته منافقاً للشبهة التي فعلها
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إنما أنت ! لنقتلنه! كذبت لعمر االله: وكذلك قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة
  .منافق، تجادل عن المنافقين؛ هو من هذا الباب

وإن كان قال . منافق: وكذلك قول من قال من الصحابة عن مالك بن الدخشم
  .)١(اهـ."نوع معاشرة ومودة للمنافقينذلك لمّا رأى فيه 

: اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب رحمه االله قال الشيخ عبد
وتأمل قصة حاطب بن أبي بلتعة، وما فيها من الفوائد؛ فإنه هاجر إلى االله "

 إلى �أنه كتب بسر رسول االله : ورسوله، وجاهد في سبيله، لكن حدث منه
 ومسيره لجهادهم، ليتخذ � أهل مكة، يخبرهم بشأن رسول االله المشركين من

بذلك يداً عندهم، تحمي أهله و ماله بمكة، فترل الوحي بخبره، وكان قد أعطى 
 علياً، والزبير، في طلب �ظعينة، جعلته في شعرها، فأرسل رسول االله : الكتاب

دداها، حتى خاخ، فكان ذلك، و: الظعينة، وأخبرهما أما يجداا في روضة
 .� رسول االله هبيا أخرجت الكتاب من ضفائرها، فأت

يارسول االله، إني لم أكفر بعد : ماهذا؟ فقال: فدعا حاطب بن أبي بلتعة، فقال له
إيماني، ولم أفعل هذا رغبة عن الإسلام، وإنما أردت أن تكون لي عند القوم يد، 

 واستأذن عمر في قتله، .صدقكم خلوا سبيله: �أحمي ا أهلي، ومالي، فقال 
وما يدريك أن االله اطلع على أهل بدر : دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال: فقال
يا أَيها الَّذين آمنوا لا تتخذُوا �: فقال. اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: فقال

  .، الآيات)١من الآية: الممتحنة( �عدوي وعدوكُم أَولياءَ
الإيمان  ، ووصفه به، وتناوله النهي بعمومه وله  اطب في المخاطبة باسمفدخل ح

أن فعل : خصوص السبب، الدال على إرادته مع أن في الآية الكريمة، ما يشعر
حاطب نوع موالاة، وأنه أبلغ إليهم بالمودة، وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل، 

 يكفر بذلك، إذا كان ظـــاهر في أنه لا" صدقكم خلوا سبيله: "لكن قوله
مرتاب، وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي، ولو  مؤمناً باالله ورسوله، غير شاك، و لا
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  .خلو سبيله: كفر لما قال
ما يدريك لعل االله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم : "�و لا يقال قوله 
سناته، ما لو كفر لما بقي من ح: هو المانع من تكفيره؛ لأنا نقول" فقد غفرت لكم

ومن يكْفُر �: يمنع من لحاق الكفر، وأحكامه فإن الكفر يهدم ما قبله، لقوله تعالى
لُهمبِطَ عح فَقَد انيما �: وقوله) ٥من الآية: المائدة( �بِالْأم مهنبِطَ عكُوا لَحرأَش لَوو

لحسنات والإيمان   والكفر محبط ل،)٨٨من الآية: الأنعام( �كَانوا يعملُونَ
  .بالإجماع، فلا يظن هذا

: وقوله، )٥١من الآية: المائدة( �ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه منهم�: وأما قوله تعالى
�ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادورِ يمِ الْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤماً يقَو جِدادلة)(لا تمن : ا

يا أَيها الَّذين آمنوا لا تتخذُوا الَّذين اتخذُوا دينكُم هزواً ولَعباً �: وقوله،)٢٢الآية
نِينمؤم متإِنْ كُن قُوا اللَّهاتاءَ ويلأَو الْكُفَّارو كُملقَب نم ابتوا الْكأُوت ينالَّذ نم� 

  .سرته السنة، وقيدته وخصته بالموالاة  المطلقة العامةقد ف؛ ف)٥٧:المائدة(
مراتب متعددة، : وأصل الموالاة هو الحب والنصرة والصداقة، ودون ذلك

  .)١(اهـ."ولكل ذنب حظه وقسطه، والوعيد والذم
إنما ] �[فإن ظن ظان أن صفحه : "جاء في التوضيح شرح الجامع الصحيح     و

 أن يعلم ذلك؛ فقد � ولايجوز لمن بعد رسول االله كان لما أعلمه االله من صدقه،
وقد أخبر االله . ظن خطأ؛ لأن أحكام االله في عباده إنما تجري على ما ظهر منهم

سبحانه نبيه عن المنافقين الذين كانوا بين ظهراني اصحام مقيمين معتقدين للكفر 
هرون الإسلام وعرفه إياهم بأعيام ثم لم يبح له قتلهم وسبيهم، إذا كانوا يظ

بألسنتهم، فكذلك الحكم في كل أحد من خلق االله، أن يؤخذ بما ظهر لا بما بطن، 
)٢(اهـ"وقد روى مثل ذلك عن الأئمة

. 
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ومن هؤلاء الأئمة رحمهم االله الإمام الشافعي حيث قال تعليقاً على حديث 
لما طرح الحكم باستعمال الظنون لأنه : في هذا الحديث مع ما وصفنا لك: "حاطب

كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكاً في 
الإسلام وأنه فعله ليمنع أهله، ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام،  واحتمل 

  .المعنى الأقبح كان القول قوله فيما احتمل فعله
و لا أحد أتى   فيه بأن لم يقتله ولم يستعمل عليه الأغلب، �وحكم رسول االله 

  مباين في عظمته �في مثل هذا أعظم في الظاهر من هذا؛ لأن أمر رسول االله 
، ورسول االله �لجميع الآدميين بعده، فإذا كان من خابر المشركين بأمر رسول االله 

 يريد غرم فصدقه ما عاب عليه الأغلب مما يقع في النفوس، فيكون لذلك مقبولاً؛ �
  .ن حاله وأولى أن يقبل منه مثل ما قبل منهكان من بعده في أقل م

إنما تركه " قد صدق: "  قال�إن رسول االله : أفرأيت إن قال قائل: قيل للشافعي
  .لمعرفته بصدقه بأن فعله كان يحتمل الصدق وغيره

  إن المنافقين كاذبون، وحقن دماءهم بالظاهر، فلو كان �قد علم رسول االله : فيقال له
حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه على المنافقين القتل بالعلم بكذم،   في �حكم النبي 

ولكنه إنما حكم في كل بالظاهر وتولى االله عزوجل منهم السرائر، ولئلا يكون لحاكم 
  .بعده أن يدع حكماً له مثل ما وصفت من علل أهل الجاهلية

راد به خاصاً أو      فهو عام حتى يأتي عنه دلالة على أنه أ          �وكل ما حكم به رسول االله       
عن جماعة المسلمين الذين لا يمكن فيهم أن يجهلوا له سنة أو يكون ذلك موجـوداُ في                 

)١(اهـ"وجل كتاب االله عز
.  

 هذا التفصيل، وعلمت أن القاعدة الفقهية تنص على أن – بارك االله فيك -إذا علمت ) ٢
فيما يتعلق بالحكام ، وقد أكد هذا المعنى في هذا الباب )٢("اليقين لا يزول بالشك"

  ؛ �حديث الرسول 
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 أَصلَحك : دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامت وهو مرِيض قُلْنا:عن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ قَالَ
 بِيالن نم هتعمس بِه اللَّه كفَعني يثدثْ بِحدح بِ: قَالَ�اللَّها النانعد  ي� اهنعايفَب 

 فيما أَخذَ علَينا أَنْ بايعنا علَى السمعِ والطَّاعة في منشطنا ومكْرهنا وعسرِنا :فَقَالَ
دكُم من اللَّه فيه وأَنْ لَا ننازِع الْأَمر أَهلَه إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا بواحا عنويسرِنا وأَثَرةً علَينا 

  .)٢(")١(برهانٌ
فالحديث يقرر أن الأصل في الحاكم المسلم الحكم بإسلامه، وأن لا ينقل عن ذلك 

فإن ، وعلى هذا "إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا بواحا عندكُم من اللَّه فيه برهانٌ"إلا بيقين،  
كفر الحاكم، وما دام الحال كذلك يرجع مجرد الظن والشك لا يصح معه الحكم ب

  .إلى الأصل وهو الحكم بإسلامه
  .ومن هنا فرق أهل السنة والجماعة بين تكفير المعين وتكفير غير المعين

فقد يطلق على القول والفعل أنه كفر، و لا يلزم من ذلك الحكم على فاعله أنه 
  .كافر؛ لأن تكفير القول والفعل من باب تكفير غير المعين

  :و لا يكفر المعين عندهم إلا بعد توفر الأمور التالية
  .قيام الحجة) ١
  .ثبوت الشروط ، وهي حصول العلم الصحيح، و تحقق القصد) ٢
  :انتفاء الموانع، وهي أربعة تنافي الشروط، وهي التالية) ٣

  .الجهل المنافي للعلم) أ     
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  .الإكراه المنافي للقصد) ب            
  . المنافي للقصدالخطأ،) ج     
  .التأويل المنافي للقصد)  د     

  .فلا يحكم بكفر المعين إلا بعد تحقق هذه الأمور، بخلاف التكفير لغير المعين
إذا علمت هذا تبينت أن الحكم بتكفير الحكام الذين الأصل فيهم الإسلام، : أقول

يزول إلا بيقين، ليس ذه السهولة، بل يحتاج الأمر إلى يقين، لأن ما ثبت بيقين لا 
  .إ ذ الشك لا يرفع اليقين

وقد علمت مما سبق أن الحكم بالتكفير في هذه المسألة يحتاج إلى تفصيل، وتتريل ) ٣
رجع في مثل المهذا التفصيل على الواقع لا يصح الرجوع فيه إلا للعلماء الذين هم 

 .هذه الأمور
لْأَمنِ أَوِ الْخوف أَذَاعوا بِه ولَو ردوه إِلَى وإِذَا جاءَهم أَمر من ا�: قال تبارك وتعالى

 كُملَيع لُ اللَّهلا فَضلَوو مهنم هبِطُوننتسي ينالَّذ همللَع مهنرِ مي الْأَمإِلَى أُولولِ وسالر
   .)٨٣:النساء (�ورحمته لَاتبعتم الشيطَانَ إِلَّا قَليلاً

الدعوى أن الدولة ساعدت وأعانت الأمريكان : ولننظر في هذه المسألة قليلاً
  .والدول الحليفة على قتال المسلمين، في أفغانستان والعراق

  هل هذه الدعوى صحيحة؟
، هل هناك ما يمنع من أن )١(على فرض التسليم بأن هذا حصل من الدولة: أقول

  قتال دولة كافرة أخرى؟ تعين الدولة المسلمة دولة كافرة في 
تصالحونَ الروم : " قَالَ�عن ذي مخمرٍ عن النبِي  )٢(جاء عند احمد في المسند

صلْحا آمنا وتغزونَ أَنتم وهم عدوا من ورائهِم فَتسلَمونَ وتغنمونَ ثُم تنزِلُونَ بِمرجٍ 
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 أَلَا غَلَب الصليب فَيقُوم :وم إِلَيه رجلٌ من الرومِ فَيرفَع الصليب ويقُولُذي تلُولٍ فَيقُ
إِلَيه رجلٌ من الْمسلمين فَيقْتلُه فَعند ذَلك تغدر الروم وتكُونُ الْملَاحم فَيجتمعونَ 

  ".مانِين غَايةً مع كُلِّ غَاية عشرةُ آلَافإِلَيكُم فَيأْتونكُم في ثَ
ففي هذا الحديث ذكر الرسول أن أمة الإسلام ستصالح الروم وتقاتل معها عدواً 

 بكفر أمة الإسلام، وهذا دليل بين أن نصرة �من ورائهم؛ ولم يحكم الرسول 
  !الكافر على الكافر ليست من الموالاة والتولي المخرج من الملة

 أن الدولة في - لو سلمنا ما تقدم من وقوع معونة الدولة للكفار - والذي حصل  
 إنما - لو تحقق ما ذكرتموه - العراق كانت دولة بعثية كافرة، فالمملكة السعودية 

  !أعانت كافرا على كافر، وهذا لا حرج فيه، و لا يخرج عن الإسلام
عودية لعلها الدولة الوحيدة التي أما قضية أفغانستان، فهذا قلب للحقائق، فإن الس 

اعترفت بحكومة طالبان، وسعت للصلح بين الأحزاب والفصائل، وقامت 
  !!باستقبالهم في مكة المكرمة بجوار الكعبة بيت االله، ثم يقال عنها ما يقال

وعلى هذا فإن هذا الأمر لا يصلح أن يحكم بسببه على المملكة العربية السعودية 
ا دولة مسلمة حكومة وشعباً، وهذا الأمر هو اليقين، وما ذكر بالكفر، والأصل أ

  .غايته أنه ظن وشك وهذا لا يصلح لدفع اليقين، فنحن عليه، واالله الموفق
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   الثانيةالشبهة
  .ية، بسبب كتابة عقودها، وحمايتها، والإذن لهاالتكفير بالبنوك الربو

  
اسـتحلال  : نوك الربوية، ويقـول   يقرر بعض الناس كفر الدولة بإباحتها وحمايتها للب       

  !الدولة للربا من الأمور المكفرة، وذلك من خلال سماحها للبنوك الربوية
  !إن الربا من الكبائر، والذنوب العظيمة وهو غير مكفر، بإجماع العلماء: فإذا قيل له

بة العقود المحرمة المشتملة على الربا هي دليل الاسـتحلال،          اهو كذلك، لكن كت   : قال
 حكـم  �دليل على أن كتابة العقد الربوي وحمايته هي دليل الاستحلال، أن الرسول  وال

بكفر من نكح زوجة أبيه، لأنه عقد عليها، ومعلوم أن نكاح المحارم ليس بكفر، لكنه لما                
عقد عليها وكتب العقد، صار استحلالا، يخرج صاحبه من الملة، وهذا ما جاء في الحديث               

   نِ الْبب زِيدي نقَالَ   ع أَبِيه ناءِ عأ: ر    ةٌ فَقُلْتاير هعمي ومع تبص:  رِيدت نثَنِـي   : فَقَالَ ؟ أَيعب 
 ولُ اللَّهسر�الَهذَ مآخو قَهنع رِبنِي أَنْ أَضرفَأَم أَةَ أَبِيهرام كَحلٍ نج١(" إِلَى ر(.  

 إِلَى رجلٍ تزوج امرأَةَ أَبِيـه أَنْ        �بعثَنِي رسولُ اللَّه    : "ه قَالَ عن معاوِيةَ بنِ قُرةَ عن أَبِي     
الَهم فِّيأُصو قَهنع رِب٢("أَض(.  

وكذا : فاستدلوا بكونه تزوج أي عقد عليها، فجعلوا مناط الاستحلال هو العقد، قالوا           
ه، ثم يدافع عنها، وتحمى، ومن يخالف في البنوك الربوية يكتب العقد المحرم، عقد الربا وغير    

  .يعاقب
  !وجعلوا إعطاء الإذن والتراخيص للبنوك الربوية دليلا على الاستحلال
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  : أقول مستعيناً باالله 
أرى أنه لابد من تقرير بعض الأمور بين يدي تحقيق الحق في ذلك، حتى تتضح صورته                

  :بإذن االله تعالى
  :أنواع الاستحلال : أولاً 

  :تعلم أن الاستحلال أمر يرجع إلى الاعتقاد والقلب، وهو على نوعين يجب أن 
وضابطه أن يقوم لدى . الاستحلال المكفر المخرج من الملة : النوع الأول   

  . الشخص العلم بأن هذا الشيء حرمه االله تعالى، ثم هو يعتقد أنه حلال
لال العملي، بمعنى فعل الاستحلال غير المخرج من الملة، وهو الاستح: النوع الثاني   

  .المعصية، مع الاعتراف بكوا معصية، وأنه آثم، وأنه مستحق للعقوبة
والاستحلال العملي لا يمتنع وجوده في المؤمن، ولكنه والحال هذه لا يـستحق اسـم               

فحقيق بـالمؤمن أن يحـذر      : "قال ابن تيمية رحمه االله    . الإيمان  المطلق إنما هو مؤمن فاسق      
م االله تعالى، وأن يعلم أن ذلك من أشد أسباب العقوبة، وذلك يقتضي أنـه            استحلال محار 

  .)١(اهـ"من أعظم الخطايا والمعاصي
) المحارم التي حرمها القـرآن    : أي(ا  أاعتقاد  : والاستحلال  : "قال ابن تيمية رحمه االله    

  ؛حلال له
  .حلهاأن االله أوذلك يكون تارة باعتقاد 

  .رمهان االله لم يحأوتارة باعتقاد 
  .ن االله حرمهاأوتارة بعدم اعتقاد 

  .يمان بالرسالةلإيمان بالربوبية أو لخلل في الإوهذا يكون لخلل في ا
  .ويكون جحدا محضا غير مبني على مقدمة

نما حرم ما حرمه االله ثم يمتنع عن التزام هذا إن الرسول أن االله حرمها ويعلم أوتارة يعلم   
  .شد كفرا ممن قبله فهذا ا،التحريم ويعاند المحرم

  .ن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه االله وعذبهأوقد يكون هذا مع علمه ب

                                      

�� � ��
Z��� v�\�Y �m ��� �� 	,��Y�r�_�� r���d�� P��� �78�9O 2� 



 ٥٩

 عدم  إلىمر وقدرته فيعود هذا     لآما لخلل في اعتقاد حكمة ا     إباء  لإن هذا الامتناع وا   إثم  
  .التصديق بصفة من صفاته

؛ يقته كفـر   وحق ،و اتباعا لغرض النفس   أوقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمردا          
نه يعترف الله ورسوله بكل ما اخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون لكنـه                هذا لأ 

اقر بـذلك ولا     نا لا أ :يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه ويقول        
  .التزمه وابغض هذا الحق وانفر عنه

ن آسلام والقـر  لإ ا  وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين      ؛ولفهذا نوع غير النوع الأ    
  اشد الناس عـذابا يـوم      : "مملوء من تكفير مثل هذا النوع بل عقوبته اشد وفي مثله قيل           

  .بليس ومن سلك سبيلهإوهو ، "القيامة عالم لم ينفعه االله بعلمه
ن لا يفعلـه  أوذا يظهر الفرق بين العاصي فانه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه ويحب            

يمان بالتصديق والخضوع والانقيـاد     لإتى من ا  أ من الموافقة فقد     لكن الشهوة والنفرة منعته   
  .)١(اهـ"وذلك قول وعمل لكن لم يكمل العمل

  .)٢("اليقين لا يزول بالشك: "ثانياً 
  ؛ �وقد أكد هذا المعنى في هذا الباب فيما يتعلق بالحكام حديث الرسول 

 أَصلَحك  :لَى عبادةَ بنِ الصامت وهو مرِيض قُلْنا       دخلْنا ع  :عن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ قَالَ     
 بِيالن نم هتعمس بِه اللَّه كفَعني يثدثْ بِحدح قَالَ�اللَّه : بِيا النانعفَقَالَ� د اهنعايفَب : 

       عِ وملَى السا عنعايا أَنْ بنلَيذَ عا أَخيمةً       فأَثَرا ورِنسيا ورِنسعا ونهكْرما ونطشني مف ةالطَّاع
  .)١(")٣(وأَنْ لَا ننازِع الْأَمر أَهلَه إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا بواحا عندكُم من اللَّه فيه برهانٌعلَينا 
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 ٦٠

بإسلامه، وأن لا ينقل عن ذلك إلا       فالحديث يقرر أن الأصل في الحاكم المسلم الحكم         
، وعلى هذا مجـرد الظـن       "إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا بواحا عندكُم من اللَّه فيه برهانٌ         "بيقين،    

والشك لا يصح معه الحكم بكفر الحاكم، وما دام الحال كذلك يرجع إلى الأصل وهـو                
  .الحكم بإسلامه

ما جاء عن أَبِي     في �لم يثبت كفره كما قال رسول االله        والحال في تكفير المسلم الذي      
   هنع اللَّه يضةَ رريره" :    ولَ اللَّهسقَالَ �أَنَّ ر  :          اءَ بِـهب فَقَد را كَافي يهأَخلُ لجإِذَا قَالَ الر

  .)٢("أَحدهما
  :مقامات النظر والاستدلال: ثالثاً 

  :والحديث إلا بعد أربعة مقامات، وهيلا يصح الاستدلال بالآية 
  . النظر في ثبوت النص-  
  . النظر في صحة الاستدلال-  
  . سلامته من النسخ-  
  . سلامته من المعارض-  

إذا تقرر هذا، فإن الاستدلال على تكفير الدولة بما تقدم، لا يستقيم إلا إذا تحصل هذه                
  : المقامات وعليه ؛ أقول

  .بت، وغير منسوخأما الحديث فهو حديث ثا
يبقى النظر في صحة الاستدلال والسلامة من المعارض، وهذا ما لم يتوفر في ما استدلوا               

  :به، وبيانه كما يلي
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 ٦١

أن مناط نقض الإسلام في البنوك الربوية هو استحلال الربا الواقع بـسبب             : الدعوى  
  !دفاع عنهاكتابة العقود، وكتابة العقد دليل الاستحلال، وحمايتها بالباطل، وال

  !!هذه هي الدعوى
فلو قررت أن كتابة العقد الباطل في الشيء المحرم لا تكون دليلاً على الاستحلال، بطل               

  .�استدلالهم بحديث البراء 
ولو قررت أن الدفاع عن الباطل وحمايته والحرص عليه رغم بطلانه ومخالفته لشرع االله              

  !ن هذه الجهةتعالى ليست منافيه لثبوت الإسلام بطل قولهم م
  :وهذا ما سأقرره هنا فاعرني اهتمامك 

 أن مسألة الحكم بغير ما أنزل االله تعالى فيهـا صـورتان،   – غفر االله لي و لك       -تعلم  
  .صورة محل إجماع، وصورة محل اختلاف

فهي صورة حكم القاضي في القضية والقضيتين بغير ما أنزل          : أما الصورة امع عليها     
فهذه الصورة لا يكفر صاحبها بالإجماع، مع كونه يصدر         . غرض دنيوي االله، لشهوة أو ل   

  .صكاً بالحكم، ويلزم به المحكوم عليه، ويعاقب على مخالفته
فهي صورة التشريع العام، فذهب الشيخ ابن باز والألبـاني  : أما الصورة المختلف فيها   

لم إلى كوا كفر    إلى أن حكمها مثل الأولى، كفر دون كفر، وذهب آخرون من أهل الع            
  .أكبر مخرج من الملة، وأا من كفر التولي والإعراض

 بإجماع العلماء لم يكفر القاضي مع كونـه يـصدر صـكاً في              – وفقك االله    -تأمل  
ولم يكفروه بالإجماع مع كونه يحمي حكمه الباطـل         . حكومته، والصك أقوى من العقد    

  .ويدافع عنه، ويعاقب مخالفه
 إذ لو كان مجرد كتابة العقد الباطل دليل على          �م بحديث البراء    وهذا يخالف استدلاله  

الاستحلال لما اتفقوا في صورة القاضي يقضي بغير ما أنزل االله في القـضية والقـضيتين                
  !ويصدر بذلك صكاً، أنه لا يكفر كفر مخرجاً له من الملة

لا لكان  إد، و  ليس هو كتابة العق    �ففي هذا دليل أن مناط التكفير في حديث البراء          
  !لة القاضيأالحكم به في مس
  .هذه واحدة



 ٦٢

 أَين  :ذَهبت لأَنصر هذَا الرجلَ فَلَقينِي أَبو بكْرةَ فَقَالَ       : عن الْأَحنف بنِ قَيسٍ قَالَ    وجاء  
رِيد؟ت لَ قَالَ    : قُلْتجذَا الره رصولَ اللَّ     : أَنسر تعمي سفَإِن جِعار   قُولُ �هقَى  : " يإِذَا الْت

      ارِ فَقُلْتي النولُ فقْتالْملُ وا فَالْقَاتهِمفَييبِس انملسـالُ         :الْما بلُ فَمذَا الْقَاته ولَ اللَّهسا ري 
  .)١(" إِنه كَانَ حرِيصا علَى قَتلِ صاحبِه: قَالَ؟الْمقْتولِ

ان حريصاً بقلبه وبفعله على الباطل يدافع عنه، ويبذل دونـه           في هذا الحديث أن من ك     
 بفعلهما لم يخرجا    افهم" المسلمان: "نفسه لا يكفر، ألا ترى أن الرسول بدأ الحديث بقوله         

  .عن اسم الإيمان
وكذا في البنوك والحرص عليها مع ما فيها من الربا والدفاع عنها، لا يكفر من فعـل                 

  .، ومعصية عظيمةذلك، مع كونه ارتكب كبيرة
  .هذه الثانية

   ةَ قَالَتلَمس أُم نع:     ولُ اللَّهسأَنْ        : "� قَالَ ر كُمـضعـلَّ بلَعو ونَ إِلَيمصتخت كُمإِن
                لَه تقَطَع نفَم هنم عما أَسموٍ محلَى نع لَه يضٍ فَأَقْضعب نم هتجبِح نكُونَ أَلْحي  قح نم

  .)٢("أَخيه شيئًا فَلَا يأْخذْه فَإِنما أَقْطَع لَه بِه قطْعةً من النارِ
ففي هذا الحديث أن من زين الباطل، ودافع عنه، حتى أظهره بمظهر الحـق، وجعـل                

  . يقضي له به، مع كون الحق على خلافه، أن من فعل ذلك لا يكفر�الرسول 
تكفير بالبنوك الربوية، لا يحكم بالكفر رد أنه يزين فيهـا الباطـل             وكذا الحال في ال   

  .ويعرض بمعرض الحق، فإنه يبقى على حاله
  .هذه الثالثة

وذه الأمور نفسها تعلم أن مجرد إعطاء الإذن والتراخيص لبنوك الربا لا يـدل علـى      
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  ! الاستحلال المخرج من الملة من باب أولى
 في هذه المواضع الثلاثة التي تبين عـدم سـلامة اسـتدلالهم        وإذا تقرر عندك ما قدمته    

 من المعارضة، ظهر لك عدم صحة قولهم بحصول الاستحلال في البنوك            �بحديث البراء   
الربوية بما ذكره من كتابة العقود وحمايتها، والدفاع عنها، وتبقى المسألة مجرد ظن وتوهم              

المتقرر، هو أن المملكة العربية الـسعودية       وشك، لا يقوم على دفع الحق، والأصل اليقيني         
  .دولة مسلمة حكومة وشعباً، فنبقى على اليقين، واالله الموفق

  : فائدة 
، فالجواب هو الاستحلال، وقد علمـه       �فإن قيل ما مناط التكفير في حديث البراء         

  . بأمر غيبي، وليس لنا إلا الحكم بالظاهر�الرسول 
سألت أبي عن الرجل يتزوج بذات محرم       : "ة ابنه عبداالله  جاء في مسائل الإمام أحمد رواي     
إن كان عمداً يضرب عنقه ويؤخذ ماله، وإن كان لا          : منه، وهو لا يعلم به، ثم علم، قال       

  .يعلم يفرق بينهما، كأنه استحسن أن يكون لها ما أخذت و لا يرجع عليها بشيء
ذاك على أنه علم تـزوج      : أن رجلاً أعرس بامرأة أبيه؟ قال     : حديث البراء : قلت لأبي 

  .وأعرس بامرأة أبيه، وهذا لا يكون إلا على علم
 بقتله وأخذ   �أن رجلاً تزوج امرأة أبيه فأمر النبي        : "�سألت أبي عن حديث النبي      

 أن ذلك منه على الاستحلال، فأمر بقتله بمترلة المرتد          – واالله اعلم    -فنرى  : قال أبي . ماله
لا يـرث المـسلم     : " قال �المرتد لا يرثه أهله، لأن النبي       وكذلك  : قال أبي . وأخذ ماله 

  .)١(اهـ"الكافر، و لا الكافر المسلم
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   الثالثةالشبهة
  .التكفير بسبب الدخول في معاهدة هيئة الأمم المتحدة

  
: بعض الناس يكفر الدولة بسبب دخولها في ميثاق الأمم المتحدة، ويوضح ذلك بقوله              

تمل على بنود كفرية، تخالف الشريعة، الرضا ا كفر بالإسلام، إن ميثاق الأمم المتحدة يش
والدخول في صلح معهم باطل لذلك، ولوجه آخر، وهو أنه لا يجوز مصالحة الكافر على               
التأبيد، لأن الأمة المسلمة في حال قوا وقدرا على الجهاد عليها جهاد الطلب والدعوة،              

  .وهذا دفع لما شرعه االله تعالىوالصلح المؤبد معناه إلغاء جهاد لطلب 
إطلاق هذا الكلام ذه الصورة واتخاذه سبباً للتكفير لا يصح، و لأقرر لـك              : وأقول

  : لتتأمل فيما يلي – إن شاء االله تعالى -الحق 
  :الذي قرره الفقهاء رحمهم االله في الصلح من جهة المدة أنه على ثلاث أحوال) ١

 لما صـالح    �دد بزمان ، كما حصل مع الرسول        الصلح المقيد المح  : الحال الأولى   
  .كفار قريش لمدة عشر سنوات

الصلح المطلق، الذي لا يحدد فيه زمان، لكنه ليس على التأبيد، مثل            : الحال الثانية   
    )١(. لما صالح اليهود في خيبر، على أن نقرهم فيها على ما نشاء �ما حصل من الرسول 
  . الذي ينص فيه على أن الصلح على التأبيدالصلح المؤبد،: الحال الثالث 

أن على المسلمين جهاد الـدعوة     : والصلح في الحال الثالث باطل لا يجوز، لأن الأصل          
والطلب في حال قوم وقدرم، فلا يصالح الكافر في ذلك الحال، إنما يدعى للإسلام فإن               
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  .امتنع فعليه الجزية، فإن امتنع قوتل
. مطلقـاً ومؤقتـاً   ) أي الهدنة (ويجوز عقدها   : "رحمه االله ) هـ٧٢٨ت(قال ابن تيمية    

والمؤقت لازم من الطرفين يجب الوفاء به، مالم ينقضه العدو، و لا ينقض بمجرد خـوف                
وأما المطلـق فهـو عقـد جـائز يعمـل الإمـام فيـه               . الخيانة في اظهر قولي العلماء    

   .)١(اهـ"بالمصلحة
دة صلح مطلق، لم يحدد فيه زمن، فهو صـلح          الصلح الحاصل في هيئة الأمم المتح     ) ٢

  .جائز، يعقده ولي أمر المسلمين بحسب ما يترجح لديه من المصلحة
تجوز الهدنة مع : "رحمه االله تعالى ) هـ١٤٢٠ت(باز عبداالله بن قال عبد العزيز بن 

وا وإِنْ جنح�: الأعداء مطلقة ومؤقتة إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك لقوله تعالى
يملالْع يعمالس وه هإِن لَى اللَّهكَّلْ عوتا ولَه حنلْمِ فَاجلسل	ولأن النبي  ،)٦١:الأنفال( � 

، كما صالح أهل مكة على ترك الحرب عشر سنين، يأمن فيها الناس، ويكف فعلهما جميعاً
ا فتح االله عليه مكة نبذ بعضهم عن بعض، وصالح كثيراً من قبائل العرب صلحاً مطلقاً، فلم

براءَةٌ من �: إليهم عهودهم، وأجل من لا عهد له أربعة أشهر، كما في قول االله سبحانه
ينرِكشالْم نم متداهع ينإِلَى الَّذ هولسرو وا . اللَّهلَماعرٍ وهةَ أَشعبضِ أَري الْأَروا ففَسِيح

 المنادين �، وبعث )٢-١:التوبة (	زِي اللَّه وأَنَّ اللَّه مخزِي الْكَافرِينأَنكُم غَير معجِ
، ولأن الحاجة والمصلحة �من الهجرة بعد الفتح مع الصديق لما حج  بذلك عام تسع 

، �الإسلامية تدعو إلى الهدنة المطلقة ثم قطعها عند زوال الحاجة، كما فعل ذلك النبي 
، واختار )أحكام أهل الذمة(ن القيم رحمه االله القول في ذلك في كتابه وقد بسط العلامة اب

  . )٢(اهـ"ذلك شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، وجماعة من أهل العلم، واالله ولي التوفيق
وقضية احتواء عقد الصلح على بنود تخالف الشريعة لا تقتضي الكفر، لأن الدولة وهي              

لى كل بند في ميثاق هيئة الأمـم المتحـدة يخـالف            المملكة العربية السعودية، تحفظت ع    
تـذكر  من هيئة الأمم المتحدة     لجنة حقوق الإنسان    أن  الإسلام، ولازلنا نقرأ في كل عام       
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 !اسم المملكة ضمن الدول التي لا تطبق حقوق الإنسان، بسبب إقامتها للحدود الشرعية
بب عدم قبولها لمبـادئ     وقبل سنوات امتلأت وسائل الإعلام بالكلام على المملكة بس        

  وكذا الأنظمة الاقتصادية؛ . وكذا ما يتعلق بحرية الأديان. الأمم المتحدة المتعلقة بالمرأة
  !كل ما يخالف الشريعة في هذا الميثاق تحفظت عليه المملكة العربية السعودية

ت، بل هناك بعض البنود غير إلزامية كقضية الرجوع لمحكمة العدل الدولية لفض التراعا            
فلم ترجع المملكة إلى هذه المحكمة، وإنما حلت المشاكل الحدودية مع بما حباها االله عـز                

  .وجل به من المحبة والثقة بين جيراا
وهذا التقرير يؤكد أن تكفير المملكة العربية السعودية من أجل هذا مجـرد ظنـون       ) ٣

لكة العربية الـسعودية،    وشكوك، واليقين لا يزول بالشك، فنبقى على اليقين وهو أن المم          
  .دولة مسلمة حكومة وشعباً، واالله الموفق
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   الرابعةالشبهة
  .التكفير بسبب التحاكم إلى القوانين الوضعية في الغرفة التجارية

  
إن هـذا   : كفر بعضهم الدولة من أجل نظام فض المنازعات في الغرفة التجارية، وقال           

  .م، فهو كفر مخرج من الملةتقنين للحكم بغير ما أنزل االله، وتشريع عا
والواقع أن المملكة العربية السعودية لم تجعل نظام الغرفة التجارية للحكم، إنمـا             : أقول  

للنظر في فض التراعات إدارياً، مثل قضية الصلح بين المتخاصمين، فيحول إلى هذه اللجنة              
فإن لم يتوصل فيها    أو الهيئة لفض التراعات بين أصحاب الحقوق بالصلح، لمدة ستة أشهر،            

  . إلى نتيجة حولت إلى المحاكم الشرعية
ولو تأمل هذا المتكلم في كلامه لما وجد في الموضوع أكثر من ذلك، فهي هيئة لفـض                 

  !إا تحكم بغير ما أنزل االله تعالى: التراعات، ولم تدع الحكم، حتى يقال
وافق ( جاء في ظهر الغلاف      وبمراجعة نظام الأوراق التجارية، والمذكرة التفسيرية، التي      

هــ، وتـوج    ٢٦/٩/٨٣، وتـاريخ    ٦٩٢مجلس الوزراء على هذا النظام في قراره رقم         
: ٤٧؛ جاء في هذا النظـام ص      )هـ١٣٨٣/ ١١/١٠ في   ٣٧بالمرسوم الملكي الكريم رقم     

التزم النظام أحكام التنظيم الموحد الذي أقره مؤتمرا جنيف فيما عدا حكماً واحداً يتعلق              "
إعمـالاً  الفائدة في الكمبيالة والسند لأمر فقد أبطله النظام، واعتبره كأن لم يكن             بشرط  

  اهـ"للشريعة الإسلامية التي تعتبر النظام العام في المملكة
، ١١٩وقد تكرر في هذا النظام ذكر مراعاة الشريعة الإسلامية، كما تـراه في رقـم                

  .١٢٠والمادة 
لنظام نظام إداري لفض التراعات والصلح، فإن       وهذا يدل على ما تقدم ذكره من هذا ا        

  .لم يجد فإن المرجع هو المحاكم الشرعية
، ومـا يـسمى بالمحـاكم       )مكتب العمل والعمال  (ومثل هذا يقال في اللجان العمالية       

الإعلامية، واللجان المصرفية، فهذه جميعها أنظمة إدارية يقصد من ورائها الإصلاح وفض            
  .ن لم ينته فيها إلى حل أحيلت للشرعالخصومات والتراعات، فإ



 ٦٨

   الخامسةالشبهة
  .التكفير بسبب إلغاء الجهاد وإبطاله ومنع ااهدين

  
ألغت الجهاد، لأن جهاد الدفع : يرى بعض الناس أن الدولة كافرة، لأا كما يقول

اليوم فرض عين، وهي لم تعلن الجهاد، بل هي تمنع من يريد الخروج للجهاد، في العراق 
  .وأفغانستان، وتلقي القبض على من يأتي من تلك الجهات

  !الدولة لم تلغ الجهاد، وليس لها ذلك، كيف والجهاد ذروة سنام الإسلام؟: وأقول 
من مات ولَم يغز ولَم يحدثْ بِـه  : "�قَالَ رسولُ اللَّه : عن أَبِي هريرةَ قَالَوقد جاء   

  .)١("ى شعبة من نِفَاقٍنفْسه مات علَ
وكل ما في الأمر أن الجهاد عبادة تتعلق ا أحكام، لها شروط وأركان، لابـد مـن                 

  !تحققها حتى يتم القول بالوجوب
  !وهؤلاء يرون أن جهاد الدفع واجب فرض عين، وأن الدولة قصرت في ذلك

  :ولتحقيق الحق في ذلك أنبه على النقاط التالية 
  لا جهاد مع عدم القدرة : لى النقطة الأو

  .مناط التكليف؛ إذ هي القدرة الأصل في تكاليف الإسلام
، ويقول )٢٨٦من الآية:  البقرة	لا يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلَّا وسعها�: يقول االله تعالى

، ويقول سبحانه )٧من الآية: الطلاق (	لا يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلَّا ما آتاها�: سبحانه وتعالى
  ).١٦من الآية: التغابن (	فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم�: وتعالى

      بِيالن نةَ عريرأَبِي ه نقَالَ �وع " :          لَكُمكَـانَ قَـب نم لَكا همإِن كُمكْترا تونِي معد
هيتكُم عن شيءٍ فَاجتنِبوه وإِذَا أَمرتكُم بِأَمرٍ فَأْتوا منه  واختلَافهِم علَى أَنبِيائهِم فَإِذَا نبسؤالهم
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متطَعتا اس١("م(.  
وأَعدوا لَهم مـا    �:  أن االله سبحانه وتعالى يقول      هادالجومما يزيد أن القوة شرط لإقامة       

      بهرلِ تيالْخ اطرِب نمو ةقُو نم متطَعتلا          اس ونِهِـمد نم رِينآخو كُمودعو اللَّه ودع ونَ بِه
 	تعلَمونهم اللَّه يعلَمهم وما تنفقُوا من شيءٍ في سبِيلِ اللَّه يوف إِلَيكُم وأَنتم لا تظْلَمـونَ               

  .)٦٠:لأنفال(
 سمعت رسولَ :نِ شفَي أَنه سمع عقْبةَ بن عامرٍ يقُولُعن أَبِي علي ثُمامةَ بوفي الحديث 

  قُولُ    �اللَّهرِ يبنلَى الْمع وهو :�  ةقُو نم متطَعتا اسم موا لَهدأَعو 	أَلَا إِنَّ ، )٦٠:الأنفال ( 
  .)٢(" إِنَّ الْقُوةَ الرميالْقُوةَ الرمي أَلَا إِنَّ الْقُوةَ الرمي أَلَا

  . ففي هذا أن الإعداد لقتال العدو لابد منه، وأن أنفع القوة المعدة هي الرمي
وفي الآية والحديث ما يشير إلى أنه لابد من الإعداد للقوة قبل القتال والجهاد، فـإن لم                 

  !تكن هناك قوة فلا جهاد و لا قتال
ذَكَـر  ": عن النواسِ بنِ سمعانَ قَالَ    هاد ما جاء    ومما يدل على أن القدرة شرط في الج       

   ولُ اللَّهسلِ           �رخالن فَةي طَائف اهنى ظَنتح فَّعرو يهف فَّضفَخ اةغَد الَ ذَاتجـا   ، الدفَلَم 
رسولَ اللَّه ذَكَرت الـدجالَ غَـداةً        يا   : قُلْنا ؟ ما شأْنكُم  :رحنا إِلَيه عرف ذَلك فينا فَقَالَ     

   !فَخفَّضت فيه ورفَّعت حتى ظَنناه في طَائفَة النخلِ
: الحديث وفيه ذكر الدجال ، ثم ذكر نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام فقال              

إِذْ بعثَ اللَّه الْمسِيح ابن مريم فَينزِلُ عند الْمنارة الْبيضاءِ شرقي دمشق بـين مهـرودتينِ                
لُّؤلُؤِ واضعا كَفَّيه علَى أَجنِحة ملَكَينِ إِذَا طَأْطَأَ رأْسه قَطَر وإِذَا رفَعه تحدر منه جمانٌ كَال              

فَلَا يحلُّ لكَافرٍ يجِد رِيح نفَسِه إِلَّا مات ونفَسه ينتهِي حيثُ ينتهِي طَرفُه فَيطْلُبـه حتـى                 
               ـسمفَي هنم اللَّه مهمصع قَد مقَو ميرم نى ابيسي عأْتي ثُم لُهقْتفَي ابِ لُدبِب رِكَهدي   ـنع ح

 إِني  :وجوههِم ويحدثُهم بِدرجاتهِم في الْجنة فَبينما هو كَذَلك إِذْ أَوحى اللَّه إِلَى عيسى            
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جوج  ويبعثُ اللَّه يأْ   قَد أَخرجت عبادا لي لَا يدان لأَحد بِقتالهِم فَحرز عبادي إِلَى الطُّورِ           
ومأْجوج وهم من كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ فَيمر أَوائلُهم علَى بحيرة طَبرِيةَ فَيشربونَ ما فيهـا               
 ويمر آخرهم فَيقُولُونَ لَقَد كَانَ بِهذه مرةً ماءٌ ويحصر نبِي اللَّه عيسى وأَصـحابه حتـى               

يكُونَ رأْس الثَّورِ لأَحدهم خيرا من مائَة دينارٍ لأَحدكُم الْيوم فَيرغَب نبِي اللَّـه عيـسى                
       ثُـم ةداحفْسٍ ون توى كَمسونَ فَربِحصفَي ي رِقَابِهِمف فغالن هِملَيع لُ اللَّهسرفَي هابحأَصو

طُ نبِي اللَّه عيسى وأَصحابه إِلَى الْأَرضِ فَلَا يجِدونَ في الْأَرضِ موضع شبرٍ إِلَّـا ملَـأَه                يهبِ
              تخاقِ الْبنا كَأَعرطَي لُ اللَّهسرفَي إِلَى اللَّه هابحأَصى ويسع اللَّه بِين غَبرفَي مهنتنو مهمهز

ـرٍ                  فَتبلَـا ورٍ ودم تيب هنم كُنا لَا يطَرم لُ اللَّهسري ثُم اءَ اللَّهثُ شيح مهحطْرفَت ملُهمح
            ذئموفَي ككَتري بدرو كتري ثَمبِتضِ أَنلْأَرقَالُ لي ثُم لَفَةا كَالزكَهرتى يتح ضسِلُ الْأَرغفَي 

تأْكُلُ الْعصابةُ من الرمانة ويستظلُّونَ بِقحفها ويبارك في الرسلِ حتى أَنَّ اللِّقْحةَ من الْإِبِلِ              
            نةَ ماللِّقْحاسِ والن ني الْقَبِيلَةَ مكْفقَرِ لَتالْب نةَ ماللِّقْحاسِ والن نم ئَامي الْفكْفي   لَتكْفمِ لَتنالْغ 

               قْبِضفَت هِماطآب تحت مذُهأْخةً فَتبا طَيرِيح ثَ اللَّهعإِذْ ب ككَذَل ما همنياسِ فَبالن نذَ مالْفَخ
           مالْح جارها تيهونَ فجارهتاسِ يالن اررقَى شبيمٍ ولسكُلِّ منٍ ومؤكُلِّ م وحر   قُومت هِملَيرِ فَع

  .)١("الساعةُ
ومن معه من المؤمنين لا طاقـة لهـم         ففي هذا الحديث أنه لما كان عيسى عليه السلام          

فما الحال في أمة الإسلام وهم في       ،  يأجوج ومأجوج أمره االله ألا يقاتلهم ويجاهدهم      بقتال  
   !حال ضعف القوة والقدرة؟

، وأن  � هو في أمة الإسلام أمة دعوة الرسـول          مع ملاحظة أن عيسى وما ذكره إنما      
الحال يومئذ حال جهاد الدفع، إذ يأجوج ومأجوج يترلون بأرض المسلمين وبلادهم، فما             
الذي جعل الجهاد والقتال في ذلك الوقت حين نزول عيسى عليه الصلاة والسلام ممنوعاً              

  ! بسبب عدم القدرة وجعله اليوم واجباً؟
الجهاد لإعلاء كلمة   " :بما نصه  للإفتاء في المملكة العربية السعودية       ةوأفتت اللجنة الدائم  
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 فريضة على من تمكـن      ؛ وحفظ حرماته  ،االله وحماية دين الإسلام والتمكين من إبلاغه ونشره       
 وحدوث مـا لا     ، خوفاً من الفوضى   ؛ وتنظيمها ،من ذلك وقدر عليه، ولكنه لا بد له من بعث الجيوش          

، فعلـى العلمـاء أن       والدخول فيه من شأن ولي أمـر المـسلمين         ،كان بدؤه تحمد عقباه ؛ ولذلك     
 فإذا ما بدأ واستنفر المسلمين فعلى من قدر عليه أن يستجيب للـداعي              ،يستنهضوه لذلك 

 ومن تخلف عن ذلك مع وجود       ، وحماية الإسلام  ، راجياً نصرة الحق   ، مخلصاً وجهه الله   ،إليه
  .)١(اهـ" فهو آثم؛ وعدم العذر،الداعي

من شروط، وهو   ) الجهاد: يعني(لابد فيه   : "رحمه االله ) هـ١٤٢١ت(قال ابن عثيمين    
أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون ا القتال، فإن لم يكن لديهم قـدرة فـإن              
إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة، ولهذا لم يوجب االله سبحانه وتعـالى               

لمدينـة   اإلى  وهم في مكة، لأم عاجزون ضعفاء، فلمـا هـاجروا         على المسلمين القتال  
  .)٢(اهـ"وكونوا الدولة الإسلامية وصار لهم شوكة أمروا بالقتال

  !الفرق بين جهاد الطلب والدعوة، وجهاد الدفع: النقطة الثانية 
  هل معنى هذا أن العدو إذا نزل بأرضنا و لا نقدر عليه لا يجوز لنا قتاله؟: إن قيل

دفع العدو والحال هذه من باب دفع الصائل، لا يشترط لجوازه القوة، لكن             : فالجواب  
  لو لم تدفعه بسبب عدم القدرة والقوة لا حرج عليك؛ فإن دفعته ومت، فقد مت شهيداً، 

 ؛وجهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب     ": رحمه االله ) هـ٧٥١ت(قال ابن قيم الجوزية     
ع الصائل ولهذا أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه، كما قال           فإن جهاد الدفع  يشبه باب دف      

من قتل دون    :"�وقال النبي   ،  )٣٩:الحج( 
 أُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا     �: االله تعالى 
 لأن دفع الصائل على الـدين جهـاد   ؛)٣("ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد    
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  ؛لمال والنفس مباح ورخصة، فإن قتل فيه فهو شهيدودفع الصائل على اوقربة، 
فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوباً، ولهذا يتعين على كل أحد يقم ويجاهد        

العبد بإذن سيده وبدون إذنه، والولد بدون إذن أبويه، والغريم بغير إذن غريمه، وهذا              : فيه
  .كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق

أن يكون العـدو ضـعفي      ) جهاد الدفع : يعني(ا النوع من الجهاد     ولا يشترط في هذ   
المسلمين فما دون، فإم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين، فكان الجهاد واجبـاً   
عليهم؛ لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع، لا جهاد اختيار، ولهذا تباح فيه صلاة الخـوف               

لطلب إذا خاف فوت العدو ولم يخـف        بحسب الحال في هذا النوع وهل تباح في جهاد ا         
  .كرته؟ فيه قولان للعلماء هما روايتان عن الإمام أحمد

ومعلوم أن الجهاد الذي يكون فيه الإنسان طالباً مطلوباً أوجب من هذا الجهاد الـذي               
  . هو فيه طالب لا مطلوب، والنفوس فيه أرغب من الوجهين 

د رجلين إما عظيم الإيمان يقاتل لتكون    وأما جهاد الطلب الخالص فلا يرغب فيه إلا أح        
  .كلمة االله هي العليا، ويكون الدين كله الله، وإما راغب في المغنم والسبي

  .فجهاد الدفع يقصده كل أحد، ولا يرغب عنه إلا الجبان المذموم شرعاً وعقلاً
  .وجهاد الطلب الخالص الله يقصده سادات المؤمنين

 مطلوباً فهذا يقصده خيار الناس؛ لإعلاء كلمـة االله          وأما الجهاد الذي يكون فيه طالباً     
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  .)١(اهـ."ودينه، ويقصده أوساطهم؛ للدفع ولمحبة الظفر
بل لو تمكن العدو من البلد جاز لأهلها الصلح معه، إذا لم يقدروا على دفعه كما دخل                 

  ! قد تمكنوا من مكة المكرمة قبلة المسلمينم في صلح مع كفار قريش وه�الرسول 
  :لاحظة الأمور التاليةمع م

 أن عدم  اشتراط إذن الإمام في جهاد الدفع إنما هو إذا فاجأ العدو أهل البلـد؛                  -
فتعذر عليهم الرجوع إليه لدفع العدو، أما إذا لم يتعذر فالأصـل الرجـوع إلى الإمـام،                
والجهاد معه، والقتال من ورائه، كما فعل المسلمون لمّا حارم المـشركون في معركـة               

  .الخندق
القوم يأتيهم النفير فلا بأس ، إذا أذن الإمام: سمعت أبي يقول: أحمد قال عبداالله بن الإمام

  .أن يخرجوا
 إلا أن يكـون ، إلا أن يأذن الإمـام ، لا: قال فإن خرجوا بغير إذن الإمام؟ : قلت لأبي 

مـن   كون ذلـك دفعـاً  يفاجئهم أمر من العدو ولا يمكنهم أن يستأذنوا الإمام فأرجو أن ي
  .)٢("المسلمين

بكثـرة  ، وهو أعلـم     لأن أمر الحرب موكول إليه    : "رحمه االله ) هـ٦٢٠ت(قال ابن قدامه    
أحوط للمـسلمين، إلا   لأنه، العدو وقلتهم، ومكامن العدو وكيدهم، فينبغي أن يرجع إلى رأيه    
، صلحة تـتعين في قتـالهم  الم أن يتعذر استئذانه لمفاجـأة عدوهم لهم، فلا يجب استئذانه، لأن

 فـصادفهم   �، لذلك لما أغار الكفار على لقاح النبي         والخروج إليهم، لتعين الفساد في تركهم     
خير : "، قال �سلمة بن الأموع خارجاً من المدينة، تبعهم فقاتلهم من غير إذن، فمدحه النبي              

  .)٣(اهـ"وأعطاه سهم فارس وراجل" رجالنا سلمة بن الأكوع
درة على العدو في جهاد الدفع تجوز الدخول معه في صلح، إذا رأى الإمام               أن عدم الق   -

 في دخوله مع المشركين     �كما فعل الرسول    . ذلك، والحال في ذلك كالحال في جهاد الطلب       
  .في صلح الحديبية، ولم يدفعهم عن مكة المكرمة، وأموال المسلمين فيها
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 ٧٤

تاله، كما أمر االله سبحانه وتعالى نبيـه       وعدم القدرة على قتال العدو يجوز معها ترك ق         -
إني قد أخرجت عباداً لي لا يـدان        : "عيسى عليه الصلاة والسلام، وذلك في قوله في الحديث        

  ".لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور
ما يشترط في   والحال هذه   أن جهاد الدفع هو حال ضرورة فلا يشترط فيه          : والخلاصة  

رورة لا يتعين الدفع وجوباًُ إنما إباحة، فلو عـدل عنـه إلى             جهاد الطلب، وفي حال الض    
  . الصلح جاز

فأما إذا كان العدو كثيفاً فإنه يجوز مهادنتهم : "رحمه االله) هـ٧٤٩ت(قال ابن كثير 
من  )الأنفال( 	اللَّه وإِنْ جنحوا للسلْمِ فَاجنح لَها وتوكَّلْ علَى� :كما دلت الآية الكريمة

  . )١(اهـ" يوم الحديبية�وكما فعل النبي  )٦١ لآيةا
: يعني قوله تعـالى   (ومعنى الشرط في الآية      : "رحمه االله ) هـ٨٥٢ت (وقال ابن حجر  

الأمـر   أن   )٦١من الآيـة  : لأنفالا (	اللَّه   وإِنْ جنحوا للسلْمِ فَاجنح لَها وتوكَّلْ علَى      �
لإسلام المصالحة، أما إذا كان الإسلام ظاهراً على الكفر         بالصلح مقيد بما إذا كان الأحظ ل      
  . )٢(اهـ"ولم تظهر المصلحة في المصالحة فلا

  .أو لا يراه إنما هو الإمام وليس لأحد غيره ذلك والذي يرى
ولا يجوز عقد الهدنة ولا الذّمة إلا من الإمام         ": رحمه االله ) هـ٦٢٠ت( قدامهقال ابن   

نظر الإمام وما يراه من المصلحة على ما قدمناه، ولأن تجويزه مـن             أو نائبه، ولأنه يتعلق ب    
فتيـات علـى    اغير الإمام يتضمن تعطيل الجهاد بالكلية أو إلى تلـك الناحيـة، وفيـه               

  .)٣(اهـ"الإمام
وإن عقد الإمام الهدنة ثم مات أو عزل لم ينتقض عهده، وعلى من بعده الوفاء               : "وقال  

  .)٤(اهـ"ادهبه لأن الإمام عقده باجته
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 ٧٥

يا أَيها الَّذين آمنـوا أَوفُـوا       �: وإذا عقد الهدنة لزمه الوفاء ا لقول االله تعالى        : "وقال  
قُودبِالْع	١:المائدة( (  وقال تعالى ، :�  مهدهع هِموا إِلَيمفَأَت	 )؛)٤:التوبة      ولأنه لو لم يـف 

   .)١(هـا"ا لم يسكن إلى عقده وقد يحتاج إلى عقدها
يا أَيها الَّذين آمنوا أَوفُوا  �  :  لزمه الوفاء ا لقول االله تعالى ، وإذا عقد الهدنة: "وقال رحمه االله

قُودبِالْع	١من الآية : المائدة ((.   وقال تعالى   :�      هِمتدإِلَى م مهدهع هِموا إِلَيمفَأَت	) من : التوبة
 فإن نقضوا العهد جاز  ، يحتاج إلى عقدها لو لم يف ا لم يسكن إلى عقده وقد ولأنه  . )٤الآية

وإِنْ نكَثُوا أَيمانهم من بعد عهدهم وطَعنوا في دينِكُم فَقَاتلُوا أَئمةَ           �  : قتالهم لقول االله تعالى   
      ني ملَّهلَع مانَ لَهملا أَي مهونَالْكُفْرِ إِنهت	وقال تعالى   ،)١٢:التوبة (  : �     وا لَكُـمقَامـتا اسفَم

موا لَهيمقتفَاس	٢(اهـ)"٧من الآية: التوبة (( .  
يجوز ابتداء الإمام بطلب صلح العـدو إذا        : "رحمه االله ) هـ٧٥١ت(ويقول ابن القيم    

  . )٣(اهـ"همرأى المصلحة للمسلمين فيه ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب من
تأمل عبارة أهل العلم، لمّا نصوا على وجوب جهاد الدفع وجوباً عينياً  : النقطة الثالثة

  :دون أن يشترط له ما يشترط في الجهاد؛ تجدهم نصوا على صورتين فقط، وهما
  ".إذا حصر العدو أهل بلد "-
  ".إذا فجأ ألعدو أهل بلد بالمداهمة "-

وهـو  (لصورتين من جهاد الدفع، غير داخل في الحكم ومفهوم ذلك أن ما عدا هاتين ا   
كرون أن ذلك مـن  ذوإن كان واجباً وجوباً عينياً، وتراهم ي  ) عدم اشتراط شروط الجهاد   

  .باب دفع الصائل
  !وهذا يفيد أن غير هاتين الصورتين من جهاد الدفع، يشترط فيها ما يشترط في الجهاد

مل عبارة العلماء بغير تأمل فيهـا، واالله        وهذه قضية غابت عن كثير ممن تحمس، واستع       
  .الموفق، والهادي سواء السبيل
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 ٧٦

 أنه لا يتعين على المملكـة العربيـة         – بإذن االله تعالى     -إذا علمت ما تقدم ظهر لك       
ه ولي  االسعودية مع عدم القدرة جهاد الدفع، وأن دخولها في الصلح والهدنة بحسب ما ير             

  . أمر قرره الشرع،الأمر
  !إلغاء الجهاد وإهدار وجوبه؟: هذا فأين في 

أما قضية إيقاف من يريد الجهاد، ومنعه من الذهاب إلى أفغانستان أو العراق، فـذلك               
  لأن الحال هناك بحاجة إلى ذلك؛ 

أما أفغانستان فقد انتشر فيها الفكر التكفيري، وتوزع في المعسكرات التدريبية، فكان            
لموبوءة، بحاجة إلى حجر صحي حتى نتأكـد مـن          القادم من هناك كالقادم من الأرض ا      

  .سلامته وصحته وعافيته
  :أما العراق فليست اليوم أرض جهاد شرعي، وذلك للأسباب التالية

، و لا يجوز  أن أهل الحل والعقد، قد دخلوا في صلح وعهد وذمة مع المحتل-١
  .لمسلم أن يخفر عهد وذمة مسلم

 هلْ عهِـد    :طَلَقْت أَنا والْأَشتر إِلَى علي رضي اللَّه عنه فَقُلْنا         ان :عن قَيسِ بنِ عباد قَالَ    
 اللَّه بِين كةً�إِلَياماسِ عإِلَى الن هدهعي ئًا لَمي؟ ش  

الْمؤمنـونَ  : "إِذَا فيه لَا إِلَّا ما كَانَ في كتابِي هذَا فَأَخرج كتابا من قرابِ سيفه فَ            : قَالَ  
مهاؤمكَافَأُ دت.  

ماهوس نلَى مع دي مهو.  
ماهنأَد هِمتمى بِذعسيو.  

هدهبِع دهلَا ذُو عرٍ وبِكَاف نمؤلُ مقْتأَلَا لَا ي.  
يه لَعنـةُ اللَّـه والْملَائكَـة والنـاسِ         من أَحدثَ حدثًا فَعلَى نفْسِه أَو آوى محدثًا فَعلَ        

ينعم١("أَج( .  

وبمجرد دخول أهل الحل والعقد في صلح مع المحتل لم يعد لأحد من المسلمين قتال ها                
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  !المحتل، بل عليهم حفظ العهد والهدنة والصلح
استنـصره  من أعطى عهده وميثاقه لكافر لا يجوز أن يخفر عهده ويقاتله إذا مـا       ولأن  

وإِن استنصروكُم في الـدينِ     �: ولقواالله عزوجل ي  مسلم على قتال من بينه وبينه عهد،        
           يرصلُونَ بمعا تبِم اللَّهو يثَاقم مهنيبو كُمنيمٍ بلَى قَوإِلَّا ع رصالن كُملَيمـن  : لأنفالا( �فَع

  .)٧٢الآية
 المسلمين في العراق، وحفظ العهد والميثاق مع من عقدناه          حفظ عهد (ولهذين السببين   

المملكة العربية السعودية تمنع الشباب من أن يدخلوا العراق، كيف وهناك أسـباب             ) معه
  :أخرى، وهي التالية

هذا في جهاد الطلب، ونحن في جهاد دفع        : فإن قيل  . أنه لا بد من إذن الوالدين      -٢
  !لأن المحتل في أرض للمسلمين

قد تقرر بحسب ما جاء في الفقرة الأولى أن لا جهاد دفع، بسبب العهـد               : فالجواب  
والذمة التي عقدها أهل الحل والعقد مع المحتل، وهذا يقتضي أن لا جهاد دفع ولا طلب؛                

  .وعليه فلا يجوز الخروج للعراق بغير إذن الوالدين
       مهنع اللَّه يضرٍو رمع نب اللَّه دبقُولُ عن عا ي" :     بِيلٌ إِلَى النجاءَ ري   �جف هأْذَنتفَاس 

  .)١(" فَفيهِما فَجاهد: قَالَ! نعم: قَالَ؟ أَحي والداك:الْجِهاد فَقَالَ
  . )٢(لابد من إذن الإمام أنه -٣
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 ٧٨

؛ �، وهو ما جرى عليه الصحابة       � و سنة الخلفاء الراشدين      �وهذه سنة الرسول    
ننا لا نعلم أن أحداً منهم خرج مجاهداً بغير إذن الإمام؛ إنما كانوا يجاهدون ويخرجـون                فإ

وجل  للجهاد تحت راية الإمام، والخروج عن سبيلهم خروج عن سبيل المؤمنين، واالله عز            
بِيلِ الْمؤمنِين نولِّه ما    ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير س           �: يقول

  . )١١٥:النساء (	تولَّى ونصله جهنم وساءَت مصيراً
من أَطَاعنِي فَقَد أَطَاع اللَّه ومن عصانِي فَقَـد  ": �، قال رسول االله   �عن أبي هريرة    

  منِي وأَطَاع فَقَد يرالْأَم عطي نمو ى اللَّهصـةٌ   عنج ـاما الْإِممإِنانِي وصع فَقَد يرصِ الْأَمعي ن
يقَاتلُ من ورائه ويتقَى بِه فَإِنْ أَمر بِتقْوى اللَّه وعدلَ فَإِنَّ لَه بِذَلك أَجرا وإِنْ قَالَ بِغيرِه فَإِنَّ                  

هنم هلَي١("ع(.  
 كَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ     :ولَانِي أَنه سمع حذَيفَةَ بن الْيمان يقُولُ      إِدرِيس الْخ بي   أَ عن
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  اللَّه�          رِكَنِي فَقُلْتدافَةَ أَنْ يخم رالش نع أَلُهأَس تكُنرِ ويالْخ نا      : عا كُنإِن ولَ اللَّهسا ري 
فَج رشو ةيلاهي جفرش نرِ ميذَا الْخه دعلْ برِ فَهيذَا الْخبِه ا اللَّه؟اءَن  

  . نعم :قَالَ
 رٍ: قُلْتيخ نم رالش كذَل دعلْ به؟و  
  !نعم وفيه دخن: قَالَ 

 قُلْت :هنخا دم؟و  
  !م وتنكرقَوم يهدونَ بِغيرِ هديِي تعرِف منه: قَالَ 

 قُلْت :رش نرِ ميالْخ كذَل دعلْ ب؟فَه  
  !نعم دعاةٌ إِلَى أَبوابِ جهنم من أَجابهم إِلَيها قَذَفُوه فيها: قَالَ 

 ا: قُلْتلَن مفْهص ولَ اللَّهسا ر؟ي  
  !أَلْسِنتناهم من جِلْدتنا ويتكَلَّمونَ بِ: فَقَالَ 
 قُلْت :ككَنِي ذَلرنِي إِنْ أَدرأْما ت؟فَم  
  !تلْزم جماعةَ الْمسلمين وإِمامهم: قَالَ 

 قُلْت :املَا إِمةٌ واعمج ملَه كُني ؟فَإِنْ لَم  
لِ شجرة حتى يدرِكَك الْموت وأَنت     فَاعتزِلْ تلْك الْفرق كُلَّها ولَو أَنْ تعض بِأَص       : قَالَ  

كلَى ذَل١("ع(.  
فاجرهم، وهذا   وقد نص العلماء رحمهم االله على مضي الجهاد تحت راية الأئمة برهم و            

  .فيه أن الأصل في الجهاد أن يكون مع الأئمة، فلا جهاد بدون إذن الإمام
و ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة       والغز": رحمه االله ) هـ٢٤١ت(قال أحمد بن حنبل     

  .)٢(اهـ" لا يترك– البر والفاجر –
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 ٨٠

والحج والجهاد ماضيان مـع  : "رحمه االله تعالى ) هـ٣٢١ت(قال أبو جعفر الطحاوي    
، لا يبطلـهما شـيء و لا        أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيـام الـساعة          

   .)١(اهـ"ينقضهما
وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتـهاده،       : "حمه االله ر) هـ٦٢٠ت(وقال ابن قدامه    

  .)٢(اهـ"ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك
إقامـة  ) أهل السنة والجماعة  : يعني(ويرون  : "رحمه االله ) هـ٧٢٨ت(وقال ابن تيمية     

   .)٣("الحج والجهاد والجُمع مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراً
لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما        : " رحمه االله  )هـ١٤٢١ت(قال ابن عثيمين    

كان الأمر؛ لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور، وليس أفراد الناس، فأفراد الناس   
تبع لأهل الحل والعقد، فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الـدفاع،                 

  . أن يدافعوا عن أنفسهم لتعين القتال إذاوإذا فاجأهم عدو يخافون كلبه فحينئذ لهم 
تيات وتعد على حدوده،    فوإنما لم يجز ذلك؛ لأن الأمر منوط بالإمام، فالغزو بلا إذنه ا           

ولأنه لو جاز للناس أن يغزوا بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى، كل مـن شـاء      
فقـد تتجهـز   ركب فرسه وغزا، ولأنه لو مكن الناس من ذلك لحصلت مفاسد عظيمة،     

طائفة من الناس على أم يريدون العدو وهم يريدون الخروج على الإمـام، أو يريـدون          
وإِنْ طَائفَتان من الْمؤمنِين اقْتتلُوا فَأَصلحوا      �: البغي على طائفة من الناس، كما قال تعالى       

ا أيضاً لا يجوز الغزو إلا بإذن      ، فلهذه الأمور الثلاثة ولغيره    )٩من الآية : الحجرات (	بينهما
  .)٤(اهـ"الإمام
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  . ، و لا يجوز القتال تحت راية عميةأنه لا راية شرعية ظاهرة هناك -٤
      بِيالن نةَ عريرأَبِي ه نقَالَ  �ع هأَن " :        ـاتةَ فَماعمالْج قفَارو ةالطَّاع نم جرخ نم

 ةً ويلاهةً جيتم اتم  رـصني أَو ةبصو إِلَى ععدي أَو ةبصعل بضغي ةيمع ةاير تحلَ تقَات نم
               ـنى ماشحتلَا يا وهفَاجِرا وهرب رِبضي يتلَى أُمع جرخ نمةٌ ويلاهلَةٌ جتلَ فَقةً فَقُتبصع

ي عذي لفلَا يا ونِهمؤمهنم تلَسي ونم سفَلَي هدهع د١("ه(.  
 من وجـد نفـسه      هموقد أخبر بذلك جملة من الشباب الذين خرجوا إلى العراق، فمن          

يقاتل مع بعثيين، ومنهم من وجد نفسه يقاتل مع حزبيين، ومنهم من وجد نفسه يقاتـل                
 من الأمور المؤكـدة     مع طوائف مختلفة، حتى إن بعضهم رأى الهرب والخروج من العراق          

  !بعد ما شاهده وعلمه من أحوال القتال فيها
  ! وسبب ذلك أنه لا راية شرعية، و لا إمام شرعي يقاتل تحته

، لأنه ثبت أن الأعـداء       أن الخروج إلى هناك فيه ضرر على الإسلام والمسلمين         -٥
ا ذريعـة في    يتربصون بالمسلمين، وهم يريدون أن يخرج شبابنا إلى هناك لكي يتخذوا هذ           

الضغط والضرب لبلاد المسلمين بذريعة أا عاجزة عن ضبط الإرهابيين، وأن مصالحها في             
  .خطر

ومن جهة أخرى يتخذون ذلك مطية لهم ، بما لديهم من قوة إعلامية، فيشوهون صورة 
! الإسلام والمسلمين، ويعرضون الدين على أنه دين دموي، فهل يرضى مـسلم بـذلك؟             

يريدون تنفير مواطنيهم من الإسلام، ويريدون أن يحـدوا مـن انتـشار    وسبب هذا أم   
  .الإسلام في بلادهم، ويضغطوا على مواطنيهم المسلمين

يريد أعداء االله أن يفقدوا الأمة المسلمة، أي خبرة قتالية اكتسبتها، وذلك            : وأمر آخر   
  !بجرها إلى ما أسموه مقبرة الإرهابيين، في العراق

 � يطْفئُوا نور اللَّه بِأَفْواههِم ويأْبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتم نوره ولَو كَرِه الْكَافرونَ             يرِيدونَ أَنْ �
   .)٣٢:التوبة(
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 ٨٢

  .)٨:الصف (�يرِيدونَ ليطْفئُوا نور اللَّه بِأَفْواههِم واللَّه متم نورِه ولَو كَرِه الْكَافرونَ�
، والذين يخرجون للعراق لا إعداد عندهم لا على         ن الجهاد لابد فيه من الإعداد      أ -٦

وأَعدوا لَهم ما استطَعتم    �:  االله سبحانه وتعالى يقول    و! السلاح و لا معرفة ببلاد الرافدين     
         كُمودعو اللَّه ودع ونَ بِهبهرلِ تيالْخ اطرِب نمو ةقُو نم      مهونلَمعلا ت ونِهِمد نم رِينآخو 

 	اللَّه يعلَمهم وما تنفقُوا من شيءٍ في سبِيلِ اللَّـه يـوف إِلَـيكُم وأَنـتم لا تظْلَمـونَ                  
  .)٦٠:لأنفالا(

 وفي الآية أنه لابد من الإعداد للقـوة قبـل  . ففي هذا أن الإعداد لقتال العدو لابد منه  
  !القتال والجهاد؛ فإن لم تكن هناك قوة فلا جهاد و لا قتال

، وقد ذكر ذلك بعـض       أن الذين يخرجون إلى هناك يجرون الضرر إلى أنفسهم         -٧
  ".لا ضرر و لا ضرار"الذين ذهبوا إلى هناك، والقاعدة المبنية على الحديث تنص على أنه 

  .ل الجهادعود على بدء؛ في ما تقدم دليل على أن الدولة لم تبط
لى العراق لما فيه مصلحة     إوأا إنما تسعى في منعها الشباب من الذهاب إلى أفغانستان و          

  .وخير عليهم وعلى الإسلام والمسلمين
وعليه فليس في هذا ما يقتضي تكفير المملكة العربية السعودية بل هي علـى الأصـل                

  .ومة وشعباًاليقيني الذي لا تدفعه الشكوك والظنون، فهي دولة مسلمة حك



 ٨٣

  المقصد الخامس  
  أمثلة لمناهج التكفير المعاصر

  
رقة مناهج التكفير المعاصرة لا تدعو ابتداء إلى التكفير، ولكنها تجر أصحاا أولاً إلى مفا

  .الجماعة، ونبذ السمع والطاعة
اختلط عليهم باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بباب الخروج على الأئمة، والقتال 

  ! الفتنة، فلم يميزوا هذا من هذافي
  !وضخموا ذنوباً رأوها في ولاة الأمر، وفي اتمع، فحصل منهم الخروج والتكفير

  ! باسم الدينوإنما كانوا يريدون الحكم، والدنيا
  !فلا دنيا نالوا، و لا ديناً أقاموا

 إنما خرج -م  أو أكثره- وكثير ممن خرج على ولاة الأمور : "قال ابن تيمية رحمه االله 
 ولم يصبروا على الاستئثار، ثم أنه يكون لولي الأمر ذنوب لينازعهم مع استئثارهم عليه

أخرى فيبقى بغضه لاستئثاره يعظّم تلك السيئات، ويبقى المقاتل له ظاناً أنه يقاتله لئلا 
 تكون فتنة ويكون الدين كله الله، ومن أعظم ما حركه عليه طلب غرضه، إما ولاية وإما

 �فَإِنْ أُعطُوا منها رضوا وإِنْ لَم يعطَوا منها إِذَا هم يسخطُونَ�: مال، كما قال تعالى
  ).٥٨:التوبة(

ثلاثة لا يكلمهم االله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا : " أنه قال�وفي الصحيح عن النبي 
 السبيل، يقول االله لـه يـوم   رجل على فضل ماء يمنعه من ابن: يزكيهم، ولهم عذاب أليم 

اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك، ورجل بايع إماماً لا يبايعه               : القيامة
إلا لدنيا إن أعطاه منها رضي، وإن منعه سخط، ورجل حلف على سلعة بعـد العـصر                 

  .)١("كاذباً لقدُ أعطي ا أكثر ما أعطى
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ن هذه الجهة شهوة وشبهة قامت الفتنـة،         فإذا اتفق من هذه الجهة شبهة وشهوة، وم       
فأمر الـولاة بالعـدل والنـصح       . والشارع أمر كل إنسان بما هو مصلحة له وللمسلمين        

ما من راع يسترعيه االله رعية يموت يوم يموت         : "لرعيتهم، حتى قال عليه الصلاة والسلام     
  .)١("وهو غاش لرعيته إلا حرم االله عليه رائحة الجنة

لدين النـصيحة، الـدين     ا: ")٢(الطاعة والنصح، كما ثبت في الصحيحين     وأمر الرعية ب  
الله ، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة     : لمن يا رسول االله ؟ قال     : النصيحة، الدين النصيحة، قالوا   

  ".المسلمين وعامتهم
وأمر بالصبر على استئثارهم وى عن مقاتلتهم ومنازعتهم الأمر مـع ظلمهـم، لأن              

القتال أعظم من فساد ظلم ولاة الأمور، فلا يـزال أخـف الفـساد              الفساد الناشئ من    
  .بأعظمهما 

 واعتبر ذلك بما يجده في نفسه وفي الآفاق،         �ومن تدبر الكتاب والسنة الثابتة عن النبي        
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 أَنـه   فَاقِ وفي أَنفُسِهِم حتى يتبين لَهـم      سنرِيهِم آياتنا في الآ   �: علم تحقيق قول االله تعالى    
قري عباده آياته في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم    )٥٣:فصلت (�الْحفإن االله تعالى ي ،

  .أن القرآن حق ، فخيره صدق ، وأمره عدل 
 � مبـدلَ لكَلماتـه وهـو الـسميع الْعلـيم        لا وتمت كَلمةُ ربك صدقًا وعـدلا     �

  .)١(اهـ)"١١٥:الأنعام(
 خبر الفرق، ودعاة الضلالة، الذين يفرقون الناس عـن جماعـة            �وقد ذكر الرسول    

، فيقـصون   "وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية     "المسلمين، ليصبحوا قمة سائغة للذئاب،      
الفرد عن الجماعة، ويترعون يده من السمع والطاعة لولي أمره، فإذا هو يكفر ويقاتل، وإنا   

  !عونالله وإنا إليه راج
 أَنه سمع حذَيفَةَ بن     :بسر بن عبيد اللَّه الْحضرمي قَالَ حدثَنِي أَبو إِدرِيس الْخولَانِي         عن  

  عن الْخيرِ وكُنت أَسأَلُه عن الشر مخافَةَ       � كَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ اللَّه       :الْيمان يقُولُ 
  رِكَنِي فَقُلْتدأَنْ ي:               دعلْ برِ فَهيذَا الْخبِه ا اللَّهاءَنفَج رشو ةيلاهي جا فا كُنإِن ولَ اللَّهسا ري 
رش نرِ ميذَا الْخ؟ه  

  ؟وهلْ بعد ذَلك الشر من خيرٍ: قُلْت . نعم: قَالَ 
  ؟وما دخنه: قُلْت .  دخننعم وفيه: قَالَ 
  .قَوم يهدونَ بِغيرِ هديِي تعرِف منهم وتنكر: قَالَ 

 قُلْت :رش نرِ ميالْخ كذَل دعلْ ب؟فَه  
  .نعم دعاةٌ إِلَى أَبوابِ جهنم من أَجابهم إِلَيها قَذَفُوه فيها: قَالَ 

  ؟يا رسولَ اللَّه صفْهم لَنا: ت قُلْ
  .)٢(هم من جِلْدتنا ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتنا: فَقَالَ 
 قُلْت :ككَنِي ذَلرنِي إِنْ أَدرأْما ت؟فَم  
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  .تلْزم جماعةَ الْمسلمين وإِمامهم: قَالَ 
 قُلْت :ج ملَه كُني ةٌفَإِنْ لَماعم املَا إِم؟و  
فَاعتزِلْ تلْك الْفرق كُلَّها ولَو أَنْ تعض بِأَصلِ شجرة حتى يدرِكَك الْموت وأَنت            : قَالَ  

كلَى ذَل١("ع(.  
 كُنا بِشر فَجاءَ اللَّـه       يا رسولَ اللَّه إِنا    : قَالَ حذَيفَةُ بن الْيمان قُلْت     :عن أَبِي سلَّامٍ قَالَ   

ررِ شيذَا الْخاءِ هرو نلْ مفَه يهف نحرٍ فَني؟بِخ  
  ؟هلْ وراءَ ذَلك الشر خير: قُلْت . نعم: قَالَ 
  ؟فَهلْ وراءَ ذَلك الْخيرِ شر: قُلْت . نعم: قَالَ 
  ؟كَيف: قُلْت .  نعم: قَالَ 
يكُونُ بعدي أَئمةٌ لَا يهتدونَ بِهداي ولَا يستنونَ بِسنتي وسيقُوم فـيهِم رِجـالٌ              : قَالَ  

  .قُلُوبهم قُلُوب الشياطينِ في جثْمان إِنسٍ
  ؟ كَيف أَصنع يا رسولَ اللَّه إِنْ أَدركْت ذَلك:قُلْت: قَالَ 

  .)٢("تسمع وتطيع للْأَميرِ وإِنْ ضرِب ظَهرك وأُخذَ مالُك فَاسمع وأَطع: لَ قَا
 خرجت زمانَ فُتحت تستر حتى قَـدمت الْكُوفَـةَ        :عن خالد بنِ خالد الْيشكُرِي قَالَ     

    لْقَةا بِحفَإِذَا أَن جِدسالْم لْتخفَد            ـهأَن يهف فرعرِ يالثَّغ نسالِ حجالر نم عدلٌ صجا ريهف 
  ؟ من الرجلُ: فَقُلْت:من رِجالِ أَهلِ الْحجازِ قَالَ

 مفَقَالَ الْقَو :رِفُهعا تم ؟أَو ! لَا: فَقُلْت.  
  .�سولِ اللَّه هذَا حذَيفَةُ بن الْيمان صاحب ر: فَقَالُوا 

 عـن الْخيـرِ   � إِنَّ الناس كَانوا يسأَلُونَ رسولَ اللَّه   :قَالَ فَقَعدت وحدثَ الْقَوم فَقَالَ    
         مفَقَالَ لَه هلَيع مالْقَو كذَل كَرفَأَن رالش نع أَلُهأَس تكُنو:    تكَرا أَنبِم كُمبِرأُخي سإِن    ـنم م

كذَل:  
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                آنـي الْقُـرف يتطأُع قَد تكُنو ةيلاهرِ الْجكَأَم سلَي راءَ أَماءَ فَجج ينح لَاماءَ الْإِسج
           فَقُلْت رالش نع أَلُهأَس ترِ فَكُنيالْخ نأَلُونَ عسجِيئُونَ فَيالٌ يا فَكَانَ رِجمولَ اللَّ   :فَهسا ري  ه

رش لَها كَانَ قَبكَم ررِ شيذَا الْخه دعكُونُ ب؟أَي  
وهلْ : قُلْت  : قَالَ  . السيف: قَالَ  .  فَما الْعصمةُ يا رسولَ اللَّه     :قُلْت: قَالَ  .  نعم :فَقَالَ

  .لَى أَقْذَاءٍ وهدنةٌ علَى دخنٍنعم تكُونَ إِمارةٌ ع: قَالَ .  بعد هذَا السيف بقيةٌ
ثُم تنشأُ دعاةُ الضلَالَة فَإِنْ كَانَ للَّه يومئذ في الْأَرضِ خليفَةٌ : قَالَ ؟ ثُم ماذَا: قُلْت  : قَالَ  

: قُلْـت  : قَالَ  . ذْلِ شجرة جلَد ظَهرك وأَخذَ مالَك فَالْزمه وإِلَّا فَمت وأَنت عاض علَى جِ          
  ؟ثُم ماذَا
يخرج الدجالُ بعد ذَلك معه نهر ونار من وقَع في نارِه وجب أَجره وحطَّ وِزره           : قَالَ  

 ثُم ينتج الْمهـر فَلَـا       :الَومن وقَع في نهرِه وجب وِزره وحطَّ أَجره قَالَ قُلْت ثُم ماذَا قَ            
برالِ الضجالر نم عدةُ الصاعالس قُومى تتح كَبري.  

لُهقَوو" :  هنةُ ممصا الْعقَالَ ؟فَم : فيـي          " السف تي كَانالَّت ةدلَى الرع هعضةُ يادكَانَ قَت 
  .زمنِ أَبِي بكْرٍ

  . صلْح : يقُولُ"إِمارةٌ علَى أَقْذَاءٍ وهدنةٌ: "هوقَولُ
و لُهنٍ: "قَوخلَى دلَى"عقُولُ عي  نائغ١(" ض(.  

  :وإن من المناهج التكفيرية المعاصرة، ما جاءت به الجماعات الآتية
  .جماعة الإخوان المسلمين )١
 .جماعة السرورية )٢
 .جماعة القطبية )٣

لجماعات، أنبه هنا إلى أن الحكم على الجماعة، لا يعني الحكم على            وقبل التعريف ذه ا   
الفرد المعين ممن يعد نفسه منها، إذ لابد من أن تقام عليه الحجة، وتثبت الشروط وتنتفي                
الموانع، فإذا عرف بخطرها، وبفكرها، و ثبتت في حقه شروط قيام الحجة، وانتفت الموانع،       
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  . تعانكان حكمه حكمها، واالله المس
وهذه الجماعات بتوجهاا انتهجت منهجاً يخالف منهج السلف الصالح في أبواب من [

  !أدى ا إلى الخروج والتكفيرالعلم والعمل، 
وهناك إرهاب فكري منظم لدى الجماعات الحزبية يتضمن محاربة كل من ينتقد 

  !الجماعات الحزبية عموماً، وفكر بعض أقطاا وخصوصاً فكر سيد قطب
وسأذكر ما ذكره الشيخ العلامة أحمد بن يحي النجمي عن مناهج هذه الجماعـة، في               

، وهو الخبير بالجماعات الحزبية، وله المؤلفات       "الفتاوى الجلية عن المناهج الدعوية    "كتابه  
النافعة والمفيدة في العقيدة والفقه والدعوة، مع المعرفة الجيدة بالمناهج الدعويـة المخالفـة              

  . )١(] السنة والجماعةلمنهج أهل
  : يقول حفظه االله

  ينجماعة الإخوان المسلم"
 :ومنهجهم عليه ملاحظات أهمها ما يلي  ، هم أتباع حسن البنا

 .به ولا يصح إسلام عبد إلا ، التهاون في توحيد العبادة؛ الذي هو أهم شيء في الإسلام -

، والتطوف بالقبور ،  غير االله سكوم وإقرارهم للناس على الشرك الأكبر؛ من الدعاء ل         -
 .وما إلى ذلك  ،والذبح على أسمائهم ، والنذر لأصحاا 

ن هذا المنهج مؤسسه صوفي ؛ له علاقة في الصوفية ؛ حيث أخذ البيعة من عبـدا                 أ -
   .لوهاب الحصافي على طريقته الحصافية الشاذلية 

 يحضر � بأن النبي وتعبدهم ا بل إن مؤسس المنهج ؛ يقرر ،وجود البدع عندهم -
    :مجالس ذكرهم ويغفر لهم ما قد مضى من ذنوم؛ في قوله

  القمرا اق الشمس وـللعالمين فف     ظهرا  صلى الإله على النور الذي "
  وسامح الكل فيما قد مضى وجرا      هذا الحبيب مع الأحباب قد حضرا 
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 ما كلفـوا؛ إلا بالـدعوة إلى      فإن الرسل وأتباعهم  ،  وهذا بدعة ،  دعوم إلى الخلافة   -
 �ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولاً أَن اعبدوا اللَّه واجتنِبوا الطَّـاغُوت        �: التوحيد؛ قال تعالى  

 .)٣٦من الآية: النحل(
ويتبين ذلك ؛ من دعوم للتقريب بين الـسنة   ،عدم الولاء والبراء عندهم أو ضعفه -

ويعذر بعضنا بعـضاً فيمـا اختلفنـا        ،  نتعاون فيما اتفقنا عليه   : "لمؤسسوالشيعة وقول ا  
 .انتهى ".فيه

ويتبين ذلك من  ،وبغضهم لهم ،وأصحاب الطريقة السلفية ،كراهتهم لأهل التوحيد -
، وتدرس التوحيد في مدارسـها  ،كلامهم في الدولة السعودية ؛ التي قامت على التوحيد

، م لجميل الرحمن الأفغاني ؛ لكونه يـدعوا إلى التوحيـد  وجامعاا ومن قتله ،ومعاهدها
 .والذي عنده مدارس يدرس فيها التوحيد 

 ،والتنقيب عن مثالبهم ؛ سواء كانت صـدقاً ؛ أو كـذباً   ،عهم عثرات الولاة تتب-
 .وليملؤا قلوم حقداً عليهم  ،ونشرها في الشباب الناشئ ليبغضوهم عندهم

ويعـادون مـن    ،فيوالون من أجل هذا الحزب ،ينتمون إليهاالحزبية الممقوتة ؛ التي  -
 .أجله

أخذ البيعة على العمل للمنـهج الإخـواني بالـشروط العـشرة الـتي ذكرهـا                 -
  .)١(اهـ"المؤسس

  :وقال الشيخ 
  ن والقطبي"

فتجدهم يدافعون  ، وأخذوا ما فيها من حق وباطل     ، هم قوم قرءوا مؤلفات سيد قطب     
ومعلوم ؛ أن سيد قطب لـيس مـن         ، ولو كان الحق مع المنتقد    ، عن سيد إذا انتقده أحد    

ثم هو يأخذ بالمذهب الأشعري؛ مذهب التأويـل        ، رجال العلم الديني والأصل أنه أديب     
، وعنده أخطاء فاحشة وفادحة؛ تصدى لها رجال من أهل العلـم          ، كغيره من علماء مصر   

فحسبنا ، والتجريح فيهم ، والكلام، ثارت عليهم ثائرة القطبيين؛ بالنقد    بينوها  ولما  ، فبينوها
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وأن نترك كـل    ، وأن ندين به الله رب العالمين     ، فالأصل أن نأخذ بالحق   ، االله ونعم الوكيل  
وأصحابه والتابعين لهم من    ،  وخلفائه �ونجعل أسوتنا رسول االله     . من ج منهجاً مبتدعاً   

 .واالله الموفق ، أئمة الهدى
 السرورية 

 : نتمائهمتعريف أهل هذا المنهج وا
قوم؛ أو حزب؛ ينتمون إلى محمد سرور زين العابدين، وهم عندهم شـيء             : السرورية

 :من السنة وشيء من البدعة؛ وأهم الملاحظات عليهم
أم يقدحون في الولاة، ويتكلمون فيهم بما ينتج عنه شـر، وفتنـة، وخطـورة،                -

حالهم، ولم يؤخذ من لسان     والظاهر؛ أم يكفرون الولاة؛ لكن هذا إنما مأخوذ من لسان           
مقالهم؛ لأن الطريقة التي سلكوها هي طريقة الخوارج؛ أو قريبة منها؛ علما بأن النصوص              
توجب السمع والطاعة لولاة الأمر؛ وولاتنا في هذا البلد مسلمون، والله الحمد يحكمـون              
 شرع االله في محاكمهم، ويقيمون الحدود، وتكفيرهم؛ أو الكلام فيهم؛ الـذي يوجـب             

الخروج عليهم ، ويوجب التمرد عليهم؛ يعد إفساد عظيما، لذلك، فإنه ينبغي الحذر مـن        
أصحاب هذا المنهج؛ أو التبرؤ منهم؛ لاسيما وهم تناولوا علماء هذا البلد بالسب والشتم              

 .المقذع، وأامهم بالخيانة للدين، وهذا أمر يدل على ما وراءه
م جهاد الكفار، ولكن الظاهر أن مرادهم ضد        أم يدعون إلى الجهاد، وليس مراده      -

تجـب  : الدولة علما بأنا لا نبرئ الدولة من الخطأ، ولا ندعي لها العصمة، ولكن نقـول         
 قد منع الخروج علـى      �طاعتهم، ومناصحتهم بطريقة سرية؛ لأم مسلمون، والشارع        

 .الولاة؛ إلا أن يرى الخارج كفرا بواحا معه من االله فيه برهان
- م يزعمون أن العلماء في هذا البلد لا يفقهون الواقع، ويرد عليهم؛ بأن المفـتين؛               أ

والقضاة لم يفتوا في مسألة واحدة، ولم يحكموا في مسألة أيضا؛ إلا بعد أن يعرفوا واقعها؛                
والذي يحيط ا من سبب، ومناط للحكم، ومؤثرات فيه، ومن يزعم أن هؤلاء العلمـاء               

فقهون الواقع، فقد ظلم نفسه، وقال ما لا يجوز له أن يقـول، أمـا               وهؤلاء القضاة؛ لا ي   



 ٩١

  .)١(اهـ"معرفة مكائد الأعداء؛ وما إلى ذلك فهذه من اختصاص الجيش في كل بلد
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  الخاتمة
  في حقيقة تعظيم الأمر والنهي

  
د غال  حقيقة التعظيم للأمر والنهي أن لا يعارضا بترخص جاف ولا يعرضا لتشدي           [اعلم أن   

  .)١(]فان المقصود هو الصراط المستقيم الموصل إلى االله عز وجل بسالكه
  وما أمر االله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان؛

  .إما إلى تفريط وإضاعة
  .وإما إلى إفراط وغلو

فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين؛ فانه يأتي إلى قلب العبد فيستامه، فإن وجد فيـه                  [
يا وترخيصا أخذه من هذه الخطة فثبطه وأقعده وضربه بالكسل والتـواني والفتـور              فتورا وتوان 

  .وفتح له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك، حتى ربما ترك العبد المأمور جملة
وإن وجد عنده حذرا وجدا وتشميرا وضة وأيس أن يأخذه من هذا الباب أمره بالاجتهاد               

وهمتك فوق هذا وينبغي لك أن تزيد على العاملين وأن لا            كإن هذا لا يكفي   : الزائد وسول له  
ترقد إذا رقدوا و لا تفطر إذا افطروا وأن لا تفتر إذا فتروا، وإذا غسل احدهم يديه ووجهـه                   

  .ثلاث مرات فاغسل أنت سبعا، وإذا توضأ للصلاة فاغتسل أنت لها
 الصراط المستقيم كمـا  ونحو ذلك من الإفراط والتعدي فيحمله على الغلو وااوزة وتعدي 

، ومقصوده من الرجلين إخراجهما عن الـصراط        هيحمل الأول على التقصير دونه، وأن لا يقرب       
  .المستقيم هذا بأن لا يقربه، ولا يدنو منه، وهذا بأن يجاوزه ويتعداه

وقد فتن ذا أكثر الخلق ولا ينجي من ذلك إلا علم راسخ وإيمان وقوة على محاربته ولزوم                 

 .)٢(] واالله المستعانالوسط
ودين االله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه، كالوادي بين جبلين، والهدى بـين ضـلالتين،                
والوسط بين طرفين ذميمين، فكما أن الجافي عن الأمر مضيع له فالغالي فيه مضيع لـه؛ هـذا                  

  .بتقصيره عن الحد، وهذا بتجاوزه الحد
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من : المائدة(﴾  هلَ الْكتابِ لا تغلُوا في دينِكُم غَير الْحق       يا أَ ﴿: وقد ى االله عن الغلو بقوله     
  :و الغلو نوعان). ٧٧الآية

نوع يخرجه عن كونه مطيعا؛ كمن زاد في الصلاة ركعة أو صام الدهر مع أيام النـهي أو                  
ا أو  رمي الجمرات بالصخرات الكبار التي يرمى ا في المنجنيق أو سعى بين الصفا والمروة عشر              

  .نحو ذلك عمدا
وغلو يخاف منه الانقطاع و الاستحسار؛ كقيام الليل كله، وسرد الصيام الدهر أجمع بدون              

] هـذا [إِنَّ  : "صوم أيام النهي، والجور على النفوس في العبادات، والأوراد الذي قال فيه النبي            
        فَس هإِلَّا غَلَب دأَح ينالد ادشي لَنو رسي ينالد      ةحوالرو ةودوا بِالْغينعتاسوا ورشأَبوا وقَارِبوا ودد

  ةلْجالد نءٍ ميشيعني استعينوا على طاعة االله بالأعمال في هذه الأوقات الثلاثـة فـإن               )١("و 
  . المسافر يستعين على قطع مسافة السفر بالسير فيها

  . رواهما البخاري )٢(]"فَلْيقْعد[ه فَإِذَا فَتر ليصلِّ أَحدكُم نشاطَ: "وقال
، وهـم المتعمقـون     )٣("هلَك الْمتنطِّعونَ قَالَها ثَلَاثًـا    : " أنه قال  �وفي صحيح مسلم عنه     

  .المتشددون
حتـى  علَيكُم من الأْعمالِ ما تطيقُونَ فَواللَّه لَا يمـلُّ اللَّـه            : "وفي صحيح البخاري عنه     
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  .)١("تملُّوا
إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغضن إلى نفسك عبـادة             : "وفي السنن عنه أنه قال    

  . أو كما قال )٢("االله
  " . توهن الانقيادا على علةلَمحولا ي"ومن تعظيم الأمر والنهي أن 

ما تأول بعضهم تحـريم     والمعنى أن لا يتأول في الأمر والنهي علة تعود عليهما بالإبطال، ك           
الخمر بأنه معلل بإيقاع العداوة والبغضاء والتعرض للفساد فإذا أمن من هذا المحذور منه جـاز                

  .شربه
وقد حمل طائفة من العلماء أن جعلوا تحريم . وقد بلغ هذا بأقوام إلى الانسلاخ من الدين جملة
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  . شاء ما لم يسكرما عدا شراب خمر العنب معللا بالإسكار، فله أن يشرب منه ما
أن يعلل الحكم بعلة ضعيفة لم تكن هي الباعثة عليه في نفس : ومن العلل التي توهن الانقياد 

الأمر؛ فيضعف انقياد العبد إذا قام عنده أن هذه هي علة الحكم، ولهذا كانت طريقة القوم عدم 
ا بني إسرائيل لا تقولوا  ي: "وفي بعض الآثار القديمة . التعرض لعلل التكاليف خشية هذا المحذور

  ".لم أمر ربنا ولكن قولوا  بم أمر ربنا
وأيضا فإنه إذا لم يمتثل الأمر حتى تظهر له علته لم يكن منقادا للأمر، وأقـل درجاتـه  أن                    

  . يضعف انقياده له
وأيضا فإنه إذا نظر إلى حكم العبادات والتكاليف مثلا، وجعل العلة فيها هي جمعية القلب               

أنا اشتغل بالمقصود عن الوسيلة فاشتغل بجمعيته وخلوته عن أوراد          :   به على االله فقال    والإقبال
  .العبادات فعطلها، وترك الانقياد بحمله الأمر على العلة التي أذهبت انقياده

وكل هذا من ترك تعظم الأمر والنهي وقد دخل من هذا الفساد على كثير من الطوائف ما                 
ري ما أوهنت العلل الفاسدة من الانقياد إلا االله فكم عطلت الله من أمر،   لا يعلمه إلا االله فما يد     

  .)١(اهـ"وأباحت من ى وحرمت من مباح، وهي التي اتفقت كلمة السلف على ذمها
والحمد الله الذي بنمعمته تتم الصالحات
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  ملحق
  

، "بهات للخوارج المدارج في نقض ش   "قد رأيت لأخي أحمد جزاه االله خيراً، فصلاً مهماً في كتابه            
  : يتعلق بالموضوع فأوردته بكامله، يقول سلمه االله

  شبهات الطعانين على الأمراء وتفنيدها"
  الطعن الأول 

  أن ولاة الأمر لا يحكمون بشرع االله في حكمهم
  : ومعنى هذا الطعن 

  ؟!أن الدولة السعودية لا تحكم بالكتاب والسنة ، وإنما تحكم بالقوانين الوضعية
  : لطعن باطل من وجوه وهذا ا

 أن ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية يصرحون ويعلنون في كل مناسبة أـم               :الوجه الأول   
  .يحكمون بشرع االله ، بالكتاب والسنة ولا يرضون بغيرهما بديلاً مهما كان الأمر 

شاهد يدل دلالة صريحة     أن لسان الحال أبلغ من لسان المقال ؛ فالواقع الملموس الم           :والوجه الثاني   
 .أن المملكة تحكم بشرع االله في كل مرافق الحياة 

 تحكم شرع االله    – بحمد االله    –ومجلس هيئة كبار العلماء قرر بالإجماع أن المملكة العربية السعودية           
والمحاكم الشرعية منتشرة في جميع أرجائها ،ولا يمنع أحد من رفع ظلامته إلى الجهـات المختـصة في                  

 .اكم أو ديوان المظالم المح
 أن العلماء أثنوا على هذه الدولة المباركة       :والوجه الثالث   

)١(
 ، وبينوا فضلها ومكانتها وخدمتـها  

 جزاهـا االله عـن الإسـلام       -للإسلام والمسلمين وإقامتها للتوحيد والسنة ومحاربتها للشرك والبدع         
  .-والمسلمين كل خير 

العداء لهذه الدولة عداء للحـق، عـداء          :-رحمه االله تعالى     -قال الشيخ عبد العزيز ابن باز       
مصر ، الشام ، العراق ، من يدعو إلى التوحيـد           :  ، أي دولة تقوم بالتوحيد الآن من حولنا          للتوحيد

آلان ويحكم شريعة االله ويهدم القبور التي تعبد من دون االله من ؟ أين هم ؟ أين الدولة التي تقوم ذه                     
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ير هذه الدولة  الشريعة ؟ غ  
)١(

 اسأل االله لنا ولها الهداية والتوفيق والصلاح ونسأل االله أن يعينها علـى              
كل خير ونسأل االله أن يوفقها ؛ لإزالة كل شر وكل نقص علينا أن ندعو االله لها بالتوحيد والإعانـة                    

والتسديد والنصح لها في كل حال
)٢( .  

   :- رحمه االله تعالى -وقال أيضاً 
 ونصر ا الدين وجمع ا الكلمة وقضى ا          السعودية دولة مباركة نصر االله ا الحق       هذه الدولة 

على أسباب الفساد وأمن االله ا البلاد وحصل ا من النعم العظيمة ما لا يحـصيه إلا االله وليـست                    
معصومة وليست كاملة كل فيه نقص فالواجب التعاون معها على إكمال النقص وعلى إزالة النقص               

على سد الخلل بالتناصح والتواصي بالحق والمكاتبة الصالحة والزيارة الصالحة لا بنشر الشر والكذب              و
ولا بنقل ما يقال من الباطل بل يجب على من أراد الحق أن يبين الحق ويدعو إليه وأن يسعى إلى إزالة                     

طريق المؤمنين وهكذا   النقص بالطرق السليمة وبالطرق الطيبة وبالتناصح والتواصي بالحق هكذا كان           
  .حكم الإسلام وهكذا طريق من يريد الخير لهذه الأمة 

 محمد المسعري وسعد الفقيه وأشباههما من ناشري الدعوات الفاسـدة           - الآن   -أما ما يقوم به     
الضالة فهذا بلا شك شر عظيم وهم دعاة شر عظيم وفساد كبير والواجب الحـذر مـن نـشرام                   

  . وعدم التعاون معهم في أي شيء يدعو إلى الفساد والشر والباطل والفتن والقضاء عليها وإتلافها
هذه النشرات التي تصدر من الفقيه أو من المسعري أو من غيرهما من دعاة الباطل ودعـاة الـشر                   
والفرقة يجب القضاء عليها وإتلافها وعدم الالتفات إليها ويجب نصيحتهم وإرشادهم للحق وتحذيرهم             

ونصيحتي للمسعري والفقيه وابن لادن وجميع من يـسلك سـبيلهم أن             ويتركوه   من هذا الباطل  
يدعوا هذا الطريق الوخيم وأن يتقوا االله ويحذروا نقمته وغضبه وأن يعـودوا إلى رشـدهم وأن                 

يتوبوا إلى االله مما سلف منهم
)٣(

.  
   :- رحمه االله تعالى - وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين 

لى ما أقول وأُشهدكم أيضاً أَنني لا أَعلم أَن في الأرض اليوم من يطبق شريعة االله أشهد االله تعالى ع
   .- المملكة العربية السعودية :  أعني -ما يطبقه هذا الوطن 
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وهذا بلا شك من نعمة االله علينا فلنكن محافظين على ما نحن عليه اليوم بل ولنكن مستزيدين من                  
عليه اليوم ؛ لأنني لا أدعي الكمال وأننا في القمة بالنـسبة لتطبيـق             شريعة االله عز وجل أكثر مما نحن        

  . من ما نعلمه من البلاد الأخرى - والحمد الله -شريعة االله لا شك أَننا نخل بكثير منها ولكننا خير 
إننا في هذه البلاد نعيش نعمة بعد فقر وأَمناً بعد خوف وعلماً بعد جهل وعزاً بعد ذل بفضل 

 الدين مما أوغر صدور الحاقدين وأقلق مضاجعهم يتمنون زوال ما نحن فيه ويجدون من التمسك ذا
 يخرِبونَ �بيننا وللأسف من يستعملونه لهدم الكيان الشامخ بنشر أباطيلهم وتحسين شرهم للناس

يهِمدبِأَي مهوتيب�
)١(

.  
به يصور النشرات التي ترد من ولقد عجبت لما ذُكر من أن أحد الجهلة هداه االله ورده إلى صوا

خارج البلاد التي لا تخلو من الكيد والكذب ويطلب توزيعها من بعض الشباب ويشحذ هممهم بأن 
  . يحتسبوا الأجر على االله 

سبحان االله هل انقلبت المفاهيم ؟  هل يطلب رضى االله في معصيته ؟ هل التقرب إلى االله يحصل 
لمين وولاة أمورهم؟ معاذ االله أَن يكون كذلكبنشر الفتن وزرع الفرقة بين المس

)٢(
.  

   :-  حفظه االله تعالى - وقال الشيخ صالح اللحيدان 
 وبحق يحكمها نظام الإسلام ، وتحكـم        – والله الحمد    -المملكة العربية السعودية ، مملكة إسلامية       

شريعة الإسلام ، وأصول عملها وأنظمتها مقيدة بأن لا تخالف الإسلام
)٣(

.   
  

  عن الثاني الط
 أم يحاربون الدعاة ويضيقون عليهم 

  :ومعنى هذا الطعن 
 .أن الدولة تؤذي كل من يدعو إلى االله ،وتضيق عليه في دعوته للناس 

  :وهذا القول باطل مردود من وجوه 
 أن الواقع المشاهد الملموس يكذب هذه الفرية المزعومة فالمملكة العربية الـسعودية             :الوجه الأول   

  .لى العلم ونشره وتحارب الجهل تحث ع
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 أن كل مسلم في هذه البلاد يعلم ما تقوم به وزارة الأوقاف والدعوة والإرشـاد                :والوجه الثاني   
وكما يعلـم   . من إرسال الدعاة في داخل البلاد وإلى خارجها وإقامة الدروس والندوات والكلمات             

وهاتان الجهتان على سـبيل     .  هذه البلاد    كل مسلم دور رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في         
  .المثال 

 أن أهل العلم وإلى قولهم يسلم كل عاقل منصف بينوا أن هذه الدولـة تحتـرم                 :والوجه الثالث   
 .العلماء ولا تحارم 

 ما نصيحتكم لمن يقول إن هذه الدولـة          :- حفظه االله تعالى     –فقد سئل الشيخ صالح الفوزان      
  ى الدعاة ؟تحارب الدين وتضيق عل

الدولة السعودية منذ نشأت وهي تناصر الدين وأهله وما قامـت            : - حفظه االله تعالى     -فأجاب  
إلا على هذا الأساس وما تبذله الآن من مناصرة المسلمين في كل مكان بالمـساعدات الماليـة وبنـاء      

كريم وفـتح المعاهـد   المراكز الإسلامية والمساجد وإرسال الدعاة وطبع الكتب وعلى رأسها القرآن ال 
العلمية والكليات الشرعية وتحكيمها للشريعة الإسلامية وجعل جهة مستقلة للأمر بالمعروف والنـهي             
عن المنكر في كل بلد كل ذلك دليل واضح على مناصرا للإسلام وأهله وشجى في حلـوق أهـل                   

إن هـذه   :ولا نقـول   . النفاق وأهل الشر والشقاق واالله ناصر دينه ولو كره المشركون والمغرضون          
الدولة كاملة من كل وجه وليس لها أخطاء فالأخطاء حاصلة من كل أحد ونسأل االله أن يعينها على                  

ولو نظر هذا القائل في نفسه لوجد عنده من الأخطاء ما يقصر لسانه عن الكلام في                .إصلاح الأخطاء   
غيره ويخجله من النظر إلى الناس

)١(
.  
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 ١٠٠

:  في معرض كلامه عن محاسن الدولة السعودية         - رحمه االله تعالى     –وقال الشيخ مقبل الوادعي     
 بذلك فهم   - رحمه االله تعالى     - تكريمهم للعلماء فقد أوصاهم والدهم عبد العزيز         - أيضاً   -من ذلك   

ولكن هناك علماء سوء يتكلمون في الحكومة السعودية وربما         يجلون العلماء ويقدروم غاية التقدير      
من كان على عقيدم أي على عقيدة التوحيد فينبغـي أن           : نبغي التمييز بين أهل العلم      في . يكفروا

الحزبية هؤلاء الحزبيون شر ، هم يهيئون أنفسهم للوثوب         يكرم ، ومن كان على العقائد البدعية أو         
 إذا   ، اللـهم إلا    على الدولة متى تمكنوا ؛ فينبغي أن لا يمكنوا من شيء وألا يساعدوا على باطلهم              

إنَّ إكرامهم لأهل العلم يعتبر منقبة لهم وإحـساناً إلى          . كان من باب التأليف إذا علم أم سيرجعون         
  - فجزاهم االله خيراً - رحمه االله تعالى -دولتهم وإلى والدهم تنفيذاً لوصيته 

)١(
.  

  
  الطعن الثالث 

 أم كفار ؛ لأم يوالون الكفار 

  :ومعنى هذا الطعن 
  .تحب الكفار وتناصرهم وتواليهم وهذا كفر وردة عن الإسلام أن الدولة 

  : وهذا إفك مبين وقول باطل لما يلي  
هناك أمور ليست من المولاة وإنما هي مجرد معاملة أباحها الإسلام ،وهؤلاء القائلون ذا الكلام لم                

. ارة لخطر الكفار وبين المـوالاة       يفرقوا بين المعاملة في البيع والشراء والمولاة ،وكذا لم يفرقوا بين المد           
 ، فعن عائشةَ رضي     والسبب في ذلك هو إما جهلهم بأحكام الإسلام وإما الهوى والبدع والضلال           

       ولُ اللَّهسر فِّيوت ا قَالَتهنع يرٍ          �اللَّهعش نا ماعص ينبِثَلَاث يودهي دنةٌ عونهرم هعردو  "
)٢(

وعـن  . 
   د اللَّهبع�                 ولُ اللَّـهسر كَرولَةً فَأَنقْتم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيازِي النغضِ معي بف تجِدأَةً ورأَنَّ ام 
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 ١٠١

انيبالصاءِ وسلَ النقَت لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص "
)١(  .  

 حاشـاه   -؟؟  !! موالاة ومحبة للكفار     �إنَّ هذه من النبي      : فهل يقول مسلم عاقل يعي ما يقول      
  . هذا ما لا يقوله مسلم - �بأبي هو وأمي  

 إنه بسبب الأحداث التي وقعت أصـبح         :- حفظه االله تعالى     -وقد سئل الشيخ صالح الفوزان      
 بعض المسلمين يوالي الكفار ،وكذلك لفتوى سمعها من أحد طلاب العلم ،فما حكم ذلك ؟

ما أظن مسلماً يوالي الكفار لكن أنتم تفسرون الموالاة بغير معناهـا   :- حفظه االله تعالى    -فأجاب  
  .،فإن كان يواليهم جاهل أو ماهو بمسلم ،من المنافقين 

 مثـل   – تحسبوا موالاة وهي ليست مـوالاة        –أما المسلم فإنه لا يوالي الكفار لكن هناك أفعال          
مثل الإهداء للكفار ،هذا جائز ولا هو من الموالاة ،هذا مـن المعـاملات              البيع والشراء مع الكفار ،      

الدنيوية ،تبادل المصالح ،مثل استئجار الكافر لعمل ،هذا ماهو من الموالاة هذا من تبـادل المـصالح                 
،ويجوز أن المسلم يؤجر نفسه للكافر إذا احتاج ؛لأن هذا من باب تبادل المنافع ،ما هو من باب المحبة                   

  .ودة حتى الوالد الكافر يجب على ولده أن يبر به وليس هذا من باب المحبة والم
فهناك أشياء من التعاملات مع الكفار وكذلك الهدنة والعهد والأمان مع الكفار، هـذا يجـري،                
وليس هو من الموالاة ،فهناك أشياء يظنها بعض الجهال أا موالاة ،وهي ليست موالاة ،هناك المداراة                

 على المسلمين خطر ودارؤا الكفار ؛لدفع الخطر هذا ليس من الموالاة ،وليس هو من المداهنة                إذا كان 
،هذا مداراة وفرق بين المداراة وبين المداهنة ، المداهنة لا تجوز لكن المداراة إذا كان على المسلمين أو                  

وليس من الموالاة ،هذه    على المسلم خطر ودفعه ودارأ الكفار لتوقي هذا الخطر فهذا ليس من المداهنة              
الأمور تحتاج إلى فقه ،تحتاج إلى معرفة ،أما أن كل شيء مع الكفار يفسر بأنه موالاة ،هذا من الجهل                   

  .ومن الغلط أو من التلبيس على الناس 
الحاصل أنه لا يدخل في هذه الأمور إلا الفقهاء وأهل العلم لا يدخل فيها طلبة العلم وأنصاف                 

 فيها ، ويحللون ويحرمون ويتهمون الناس ويقولون هذه مـوالاة ، وهـم مـا       المتعلمين ويخوضون 
يدرون ولا يعرفون الحكم الشرعي هذا خطر ، خطر على القائل؛ لأنه قال على االله بغير علـم                 

)٢(  
  .انتهى .
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 ١٠٢

  . وليس التبرع للكفار بالأموال ولو كثرت من الموالاة 
 ما حكم التبرع للكفار بالأموال الطائلـة   :-لى حفظه االله تعا-فقد سئل الشيخ صالح الفوزان   

  ؟
إذا كان لمصلحة المسلمين ما في مانع ،ندفع شرهم حتى الزكاة يعطى فيها المؤلفة قلـوم  :فأجاب  

ممن يرجى كف شره ، الكافر الذي يرجى كف شره عن المسلمين يعطى من المال من الزكاة التي هي                   
ما هو بزكاة ؛لأجل دفع ضررهم عن المسلمين ،وهذا أيضاً من           فرض ،فكيف لا يعطى من المال الذي        

التي يظنها بعض الجهال من الموالاة ، هذه مداراة لخطرهم وشرهم عن المسلمين
)١(

  . انتهى 
 عندنا في الشرع ، وعند أئمة التوحيـد ،           :- حفظه االله تعالى     -وقال الشيخ صالح آل الشيخ      

  :خر عند كثيرين لفظان لهما معنيان يلتبس أحدهما بالآ
  . التولي : الأول 
  .الموالاة : الثاني 
  .مكفر : التولي 

  الموالاة غير جائزة 
  .جائزة بشروطها : الاستعانة بالكافر واستئجاره  : والثالث 

  :فهذه ثلاث مسائل 
وا الْيهـود   يا أَيها الَّـذين آمنـوا لا تتخـذُ        � فهو الذي نزل فيه قول االله جل وعلا          :أما التولي   

                    مي الْقَـوـدهلا ي إِنَّ اللَّـه مهـنم ـهفَإِن كُمنم ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بيلأَو مهضعاءَ بيلى أَوارصالنو
ينمالظَّال�

)٢(
.   

فار  هو نصرة الكافر على المسلم وقت حرب المسلم والكافر ، قاصداً ظهور الك             :وضابط التولي   
  .على المسلمين 

 المحبة التامة ، أو النصرة للكافر على المسلم ، فمن أحب الكافر لدينه ، فهذا قـد                  :فأصل التولي   
  .وهذا كفر تولاه تولياً ، 

 فهي مودم ، ومحبتهم لدنياهم وتقديمهم ورفعهم وهي فسق وليست كفراً            :وأما موالاة الكفار    
 إلى قولـه    � آمنوا لا تتخذُوا عدوي وعدوكُم أَولياءَ تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودة         يا أَيها الَّذين  �قال تعالى   . 
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 ١٠٣

 �ومن يفْعلْه منكُم فَقَد ضلَّ سواءَ السبِيلِ�
)١(

.   
علـى أن   ناداهم باسم الإيمان ، وقد دخل في النداء من ألقى المودة للكفار، فدل              : قال أهل العلم    

فعله ليس كفراً ، بل ضلال عن سواء السبيل؛ وذلك لأنه ألقى المودة وأسر لهم؛ لأجـل الـدنيا ، لا           
  .شكاً في الدين 

  ؟" ما حملك على ما صنعت : "  لمن صنع ذلك �ولهذا قال النبي 
 االله ا   واالله ما بي إلا أن أكون مؤمناً باالله ورسوله ، أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع                 : قال  

  ".عن أهلي ومالي
أن مودة الكافر والميل له لأجل دنياه ليس كفراً إذا كان أصل الإيمان والاطمئنان              : فمن هذا يتبين    

  .به حاصلاً لمن كان منه نوع موالاة 
فهذا قال أهل العلم بجوازه في أحوال مختلفة ، يفتي أهل العلم            : وأما الاستعانة بالكافر أو استئجاره      

حال ، وفي كل واقعة بما يرونه يصح أن يفتى بهفي كل 
)٢(

.   
عقد الإيمان يقتضي موالاة الإيمان والبراءة من الكفـر لقولـه            : - حفظه االله تعالى     -وقال أيضاً   

ومن .اةَ وهم راكعونَ  إِنما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنوا الَّذين يقيمونَ الصلاةَ ويؤتونَ الزكَ          �تعالى  
�يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذين آمنوا فَإِنَّ حزب اللَّه هم الْغالبونَ         

)٣(
، وعقد الإيمان يقتضي الـبراءة مـن        

إِننِـي بـراءٌ ممـا      وإِذْ قَالَ إِبراهيم لأَبِيه وقَومه      �المعبودات والآلهة المختلفة ومن عبادم لقوله تعالى        
 �وجعلَها كَلمةً باقيةً في عقبِه لَعلَّهم يرجِعونَ.  إِلَّا الَّذي فَطَرنِي فَإِنه سيهدينِ .تعبدونَ 

)٤(
.   

فأساس الإيمان هو الولاء للإيمان والبراءة من الكفر وعبادة غير االله جل وعلا ، ويتـضمن ذلـك                  
  .أهل الإيمان والبراءة من أهل الكفر على اختلافهم مللهم موالاة 

هذه الموالاة منها ما يكون للدنيا ، ومنها ما يكون للدين ، فإذا كانت للدنيا فليست بمخرجة من                  
من الإكرام أو البشاشة أو الـدعوة أو        : الدين ، ومما قد يكون في بعض الأنواع من الموالاة في الدنيا             

كون مأذوناً به ما لم يكن في القلب مودة لهذا الأمر، من مثل ما يفعله الرجـل مـع                   المخالطة ما قد ي   
زوجته النصرانية ، ومن مثل ما يفعله الابن مع أبيه غير المسلم ، ونحو ذلك مما فيه إكرام وعمـل في                     
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 ١٠٤

ة إلا في مـا     الظاهر ، ولكن مع عدم المودة الدينية في الباطن، فإذا كانت الموالاة للدنيا فإا غير جائز               
استثني كما ذكرنا في حال الزوج مع الزوجة أو الابن مع أبيه مما يقتضي معاملة وبراً وسكوناً ونحـو                   

  .ذلك 
فأن تكون الموالاة للدنيا ولكن ليس لجهة قرابة وإنما لجهة مصلحة بحتة في أمـر               : أما القسم الثاني    

 لأا في أمر الدنيا ، وهذه التي نزل فيها قول           الدنيا وإن فرط في أمر دينه ، فهذه موالاة غير مكفرة ؛           
يا أَيها الَّذين آمنوا لا تتخذُوا عدوي وعدوكُم أَولياءَ تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودة وقَد كَفَروا              �االله جل وعلا    

   قالْح نم اءَكُما جبِم� 
)١(

ة وناداهم باسم الإيمان، قال جمع مـن أهـل          ، وهنا أثبت أم ألقوا بالمود     
  .مناداة من ألقى المودة باسم الإيمان دل على أن فعله لم يخرجه من اسم الإيمان : العلم 

يا حاطب مـا    :"  حيث قال له في القصة المعروفة        � من حاطب    �هذا مقتضى استفصال النبي     
  .أن حمله عليه الدنيا وليس الدين  فبين - �أن أفشى سر رسول االله :  يعني -حملك على هذا ؟ 
موالاة الكافر لدينه ، يواليه ويحبه ويوده وينصره ؛ لأجل ما عليه من الشرك ومن               : القسم الثالث   

الوثنية ونحو ذلك ، يعني محبة لدينه ، فهذا مثله ، هذا موالاة مكفرة ؛ لأجل ذلك ، والإيمان الكامـل                  
 موالاة غير المؤمن بمودته ومحبته ونحو ذلك منافيـة للإيمـان            ينتفي مع مطلق موالاة غير المؤمن ؛ لأن       

لا تجِد قَوماً يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ يـوادونَ مـن حـاد اللَّـه               �الواجب لقول االله جل وعلا      
ولَهسرو�

)٢(
.  

، كما هو مقرر في كتـب       أما مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين هذا من نواقض الإسلام           
في النـواقض   : شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله       :  ومنهم   -فقه الحنابلة ، وذكره العلماء      

   .منالعشر الناقض الثا
  : وهذا الناقض مبني على أمرين 

  .المظاهرة : الأول 
  .الإعانة : والثاني 

  ) .مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين: (قال 
أن يتخذ أو أن يجعل طائفة من المسلمين أنفسهم ظهراً للكافرين ، يحموم فيما لـو                : ظاهرة  والم

  .أراد طائفة من المؤمنين أن يقعوا فيهم ، يحموم ، وينصروم ، ويحمون ظهورهم وبيضتهم 

                                      

��� � 	0Z��
� :�2� 
�9� � 	�X�(
� :992� 



 ١٠٥

  .هذا مظاهرة بمعنى أنه صار ظهراً لهم 
  :مركبة من أمرين) هم على المسلمينمظاهرة المشركين وإعانت  :(- رحمه االله -قول الشيخ 

المظاهرة ، بأن يكون ظهراً لهم ، بأي عمل ، أي يكون ظهراً يدفع عنهم ويقف معهم ويـضرب                   
  .المسلمين ؛ لأجل حماية هؤلاء 

فإعانة المشرك على المسلم ، فضابطها أن يعني قاصداً ظهور الكفر على الإسلام ؛ لأن               : وأما الثاني   
 � حصل منه إعانة لهم ، إعانة المشركين على الرسـول            �كفرة ؛ لأن حاطب     مطلق الإعانة غير م   

 استفصل منه ، فدل     � والمسير إليهم لكن النبي      �بنوع من العمل ، والإعانة بكتابة سر رسول االله          
قَد ومن يفْعلْه منكُم فَ   �على أن الإعانة تحتاج إلى استفصال ، واالله جل وعلا قال في مطلق العمل هذا                

�ضلَّ سواءَ السبِيلِ  
)١(

 لكن ليس بمكفر إلا بقصد ، فلما أجاب حاطب بأنه لم يكن قـصده ظهـور                 
يا رسول االله ، ما فعلت هذا رغبة في الكفر بعد الإسلام ، ولكن ما مـن                 : الكفر على الإسلام قال     

فـأردت أن يكـون لي   أحد من أصحابك إلا له يد يدفع ا عن أهله وماله ، وليس لي يد في مكة ،        
  ".اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم:" إن االله اطلع إلى أهل بدر فقال  :" �بذلك يد ، فقال النبي 

  : فعل أمرين �وحاطب 
هل فعله قاصداً ظهور الكفر على الإسـلام، ومحبـة          : ما استفصل فيه وهي مسألة      :الأمر الأول   

 يكن حضوره لأهل بدر غافر لذنبه ؛ لأنه يكون          للكفر على الإسلام ؟ لو فعل ذلك لكان مكفراً ولم         
  .خارجاً عن أمر الدين 

ذنب واالله جـل وعـلا   فيها أنه حصل منه نوع إعانة لهم ، وهذا الفعل فيه ضلال و   : الأمر الثاني   
ن يفْعلْه مـنكُم فَقَـد   وم� إلى قوله     �تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودة وقَد كَفَروا بِما جاءَكُم من الْحق    �قال

 �لَقَد كَانَ لَكُم فيهِم أُسوةٌ حسنةٌ لمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْآخر           � إلى قوله    �ضلَّ سواءَ السبِيلِ  
)٢(  

  .أي في إبراهيم ومن معه 
ستفصال ، وأمـا    وهذا يدل على أن الاستفصال في هذه المسألة ظاهر ، فالإعانة فيها ا            

المظاهرة بأن يكون ظهراً لهم ويدفع عنهم ويدرأ عنهم ما يأتيهم ويـدخل معهـم ضـد     
   .)٣(المسلمين في حال حرم لهم هذا من نواقض الإسلام التي بينها أهل العلم 
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 ١٠٦

  
  الطعن الرابع 

 أم كفار ؛ لأن المنكرات والمعاصي منتشرة في اتمع

  : ومعنى هذا الطعن 
ع وارتكاب وفعل المنكرات والمعاصي كفر يخرج من الملة ،وهذه الدولة واقعة في ذلـك               أن الوقو 

  .فهي كافرة عندهم 
  :وهذا القول باطل من وجوه    

  :  أن المعاصي ثلاثة أنواع :الوجه الأول 
  .الكفر والشرك :الأول 
  .البدع :والثاني 

  .الذنوب كبائر وصغائر :والثالث 
 .والشرك  وأشدها وأعظمها الكفر -
 .  ويتلوها البدع والأهواء -
 . ويتلوها الذنوب كبائر ثم صغائر -

لأن يلقى االله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير لـه   : " - رحمه االله تعالى  -قال الإمام الشافعي    
" من أن يلقاه بشيء من الأهواء 

)١(
.  

. اسكت  : ات على خير؟ فقال     قلت لأبي عبد االله من مات على الإسلام والسنة م         : قال المروذي   
بل مات على الخير كله

)٢(
   اهـ

إن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجمـاع ؛            : قال شيخ الإسلام ابن تيمية      
فإن النبي صلى االله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج وى عن قتال أئمة الظل             

)٣(
 وقال في الذي يـشرب      

" ب االله ورسوله    لا تلعنه فإنه يح   :" الخمر  
)٤(

يخرج من ضئضىء هذا أقـوام      :" وقال في ذي الخويصرة    
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 ١٠٧

من الإسلام ـ كما يمرق السهم  : يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين ـ وفي رواية  
من الرمية يحقر أحدكم صلاته مع صلام وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءم أينمـا لقيتمـوهم      

" في قتلهم أجراً عند االله لمن قتلهم يوم القيامةفاقتلوهم فإن 
)١(

 .  
فعل بعض ما وا عنه من سرقة أو زنا أو شرب خمر أو أكـل مـال   : ثم إن أهل المعاصي ذنوم     

  بالباطل     
وأهل البدع ذنوم ترك ما أمروا به من اتباع السنة وجماعة المؤمنين

)٢(
   اهـ

  العصاة أم المبتدعة؟:  أيهما أشد عذاباً  :- تعالى  حفظه االله–وسئل الشيخ صالح الفوزان 
   :- حفظه االله تعالى -فأجاب 

المبتدعة أشد؛ لأن البدعة أشد من المعصية والبدعة أحب إلى الشيطان من المعصية؛ لأن العاصـي                
يتوب أما المبتدع فقليلاً ما يتوب؛ لأنه يظن أنه على حق بخلاف العاصي فإنه يعلم أنه عـاص وأنـه                    

 والعيـاذ   –مرتكب لمعصية ، أما المبتدع فإنه يرى أنه مطيع وأنه على طاعة ؛ فلذلك صارت البدعة                 
 شراً من المعصية ولذلك يحذر السلف من مجالسة المبتدعة ؛ لأم يؤثرون على مـن جالـسهم   -باالله  

  .وخطرهم شديد 
العاصي ولهـذا قـال     لا شك أن البدعة شر من المعصية وخطر المبتدع أشد على الناس من خطر               

اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة: السلف 
)٣(

  . اهـ 
 تقيم التوحيد وتدعو إليه وتحارب الشرك وتحذر منه،كما أـا تحـي             - بحمد االله    -وهذه الدولة   

 .السنة وتنشرها بين الناس ،وتخمد البدعة وأهلها 
يكفر ا فقد وقع في مـذهب       نعم هناك ذنوب ومعاصي وهذا تقصير لا يستوجب الكفر ،ومن           

 .الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي 
هذه الدولة بحمد االله لم يـصدر منـها مـا     : - رحمه االله تعالى -قال العلامة عبد العزيز ابن باز       

 الذين يكفرون   وإنما الذي يستبيح الخروج على الدولة بالمعاصي هم الخوارج        يوجب الخروج عليها    
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 ١٠٨

لون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثانالمسلمين بالذنوب ويقات
)١(

.  
جرى بيني وبين أحد الإخوة المتحمـسين        :- رحمه االله تعالى     -وسئل العلامة محمد ابن عثيمين      

  ! كلام ويستعرض المنكرات 
  . أحسن من غيرنا - والله الحمد -إننا : فقلت له 

  !!ليس هذا صحيح ، بل نحن أسوأ من غيرنا : فقال 
  تكم على ذلك ؟فما تعليق فضيل

   :- رحمه االله تعالى -فأجاب 
  .الظاهر أن هذا ما فقه الواقع إلى الآن ، هذا ممن فاته فقه الواقع 

اخرج إليها وانظر لكن هو لو أصغى بنصف        : لا نستطيع أن نعين أو نحدد دولة من الدول ونقول           
 خير  - والله الحمد    -ه أن بلادنا    أذنه ليسمع ما يكون في الدول الإسلامية لاعترف اعترافاً لا ينكر في           

  .بلاد المسلمين على ما فينا من نقص في رعيتنا ورعاتنا 
  هل رعيتنا تمشي على صواب في كل شيء أو هم كلهم يمشون على صواب ؟ 

عندنا خلل كثير   . ليس الكل يمشي على صواب ، وليس من مشى على صواب يمشي في كل شيء              
وجود ، والحسد موجود ، والغيبة موجودة وعدم النصح للولاة          الكذب موجود ، الغش م    : في رعيتنا   

  .موجود هذا خلل 
 وكَذَلك نولِّي بعض الظَّالمين بعضاً بِما كَـانوا         �والأمة إذا ظلمت سلط عليها الولاة قال تعالى         

�يكْسِبونَ 
)٢(

.   
  ونحن على هذا الوضع؟! عمر لماذا نريد من ولاتنا أن يستقيموا على ما كان عليه أبو بكر و

 وكَذَلك نولِّي بعض الظَّـالمين  �من أراد ذلك فإن هذا في الحقيقة لم يعرف حكمة االله وسنة االله              
 �بعضاً بِما كَانوا يكْسِبونَ

)٣(
.  

نحن شعبنا يقصر لا شك ، ولاتنا عندهم تقصير أيضاً ما هم كاملين عندهم نقص كثير والـشعب       
  .هم نقص كثير عند

 والله الحمد   -فنحن لا شك أن عندنا نقصاً وتقصيراً وتفريطاً لا رعيتنا ولا رعاتنا ولكن إذا نظرنا                
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 ١٠٩

  .  إلى من حولنا وجدنا أن بيننا وبينهم فرقاً كبيراً -
  !  وينظر- ولا يبعد -وليت هذا القائل يخرج 

مر في الأسواق ولا يقال لأحد شيء ،        ألم تعلموا أنه في بعض البلاد الإسلامية من يعلن شرب الخ          
لا تقام الحدود ولا تؤخذ الحقوق ، ومن أراد الاطلاع فليتقدم قليلاً يسافر وينظر لكن لا يعني هـذا                   
أني أقول هذا كإبرة مخدرة ، نحن نريد حالاً أحسن من هذا ولا نريد أن نتردى ، كل منكم في نقص                     

أين ! أن نتقدم ؛ لأن هذه البلاد هي وجهة البلاد الإسلامية           بالنسبة للحكام أو بالنسبة للرعية ، نريد        
هـذه  !يتوجه الناس في صلام ؟ إلى الكعبة في بلدهم في حيام إلى الكعبة ، بعد ممام إلى الكعبـة                    

  .البلاد هي أم الإسلام ومكة هي أم القرى 
 اعتدى على أهل هذه     أن هذا الأخ قد ظلم نفسه فيما قال عن هذه البلاد وقد           : وخلاصة جوابي   

البلاد وعلى البلاد أيضاً ، وأرى أنَّ عذره في ذلك أنه لم يفقه الواقع في البلاد الأخرى ولو فقه لعرف                    
  .الفرق بين بلادنا والبلاد الأخرى 

 بـل لا نقتصر على هذا عندنا ظلم كثير ،           ! أنه ينبغي أن نقتصر على ما نحن عليه         : فأنا لا أقول    
  . )١(  نتقدم إلى ما كان عليه سلفنا الصالحالواجب علينا أن

أكثر الشر في   :  ما هو ردكم على من يقول       :- رحمه االله تعالى     -وسئل الشيخ محمد بن عثيمين      
  بلد التوحيد مصدره الحكومة وأن الولاة ليسوا بأئمة سلفيين ؟

 وشـاعر ، وكمـا       إنه مجنون  �ردنا على هذا كالذين قالوا للنبي        : - رحمه االله تعالى     -فأجاب  
 مثل بلادنا اليوم في التوحيد وتحكيم       - الحمد الله    -لا يضر السحاب نبح الكلاب ، لا يوجد         : يقال  

 وجد من   �الشريعة ، وهي لا تخلو من الشر كسائر بلاد العالم ، بل حتى المدينة النبوية في عهد النبي                   
بعض  الناس شر ، لقد حصلت السرقة ، وحصل الزنا

)٢(
.  

 في الكفر ، وإنما وقعت في بعض المعاصي         - بحمد االله    -قرر وظهر أن هذه الدولة ما وقعت        وإذا ت 
والذنوب ، فلنعلم أنه من الخطأ القول بأن هذه الدولة فاسقة لا خير فيها فضلاً عن تكفيرها ؛ لأننـا                    

ظر ما يقع فيها من   إن ما يقع فيها من الذنوب والمعاصي يقدر مثلاً بثلاثة مليون معصية ، فلنن             : لو قلنا   
 .الحسنات والطاعات والخيرات كم يقدر ؟ ولنقدر كل عمل منها بمليون حسنة 

  : فأقول مستعيناً باالله تعالى 
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 ١١٠

  .  رعاية وتوسعة الحرمين الشريفين :أولاً 
  . بناء المساجد في داخل المملكة وخارجها :ثانياً 
  . الاهتمام بأمر الحج وتسهيل سبله للحجاج :ثالثاً 

 طباعة المصحف الشريف وتوزيعه داخل المملكة وخارجها:ابعاً ر
)١(

.   
  . إرسال الدعاة وإقامة الدروس العلمية داخل المملكة وخارجها :خامساً 
  . توزيع الكتب الشرعية على طلاب العلم داخل المملكة وخارجها :سادساً 
  . بناء المستشفيات داخل وخارج المملكة :سابعاً 
  . الأطعمة والأشربة وما يحتاج إليه المساكين  توزيع:ثامناً 

  . إعانة المسنين والمعاقين :تاسعاً 
  . كفالة الأيتام والأرامل داخل المملكة وخارجها :عاشراً 

مـن  �إذن هذه عشرة ملايين حسنة أمام ثلاثة ملايين سيئة واالله عز وجل يقول في كتابه الكريم                 
 رشع فَلَه ةنساءَ بِالْحونَجظْلَملا ي مها وثْلَهى إِلَّا مزجفَلا ي ئَةياءَ بِالسج نما وهثَالأَم�

)٢(
 .   

�إِنَّ الْحسنات يذْهبن السيئَات�أفلا تذهب الحسنات السيئات ،واالله عز وجل يقول 
)٣(

.  
   :- عنهما  رضي االله-وقد وقع حوار جميل في هذا المعنى بين معاوية والمسور 

 فقضى حاجتـه ثم دعـاه   � أنه قدم وافداً على معاوية بن أبي سفيان      � فعن المسور بن مخرمة     
  .فاخلاه 

  يا مسور ما فعل طعنك على الأئمة ؟ : �فقال معاوية 
  .وأحسن فيما قدمنا له . دعنا من هذا  : �فقال المسور 

                                      

���. 4�,b�� o+@>  P0<�� �B8�T���59Q�O � X��<, P� ��{�  6m Pm� � � �� � �� ��{� v�A5 v�� v�N! � � �� � � � �� 
:" �+* ¨�> P_�� �+* �¥ v��> � ����,> ±�� 	0<&�� 	0<* #� #
% ��{� E��H P, �%+* >+� P, ¬ ¬ ¬ � �� � � � � � � � �� � � � � � � � � � �� � � � � �� � � �� � � � �� � � ¬ � � �� � � �� � �

��,� �+* ���¬ � ¬� � � �¬ � �+* ¬ � �"2 4�,b�� P0A 3�Z[ . |�6�-� #ZZ[ K! &���78�TS   2  � 
 U�0%-� U�0% . 4'��� P�� v����9ST : �  $J�R�� w$_�� . ��$d
�@�� , �+$* ¨�> 	Jx�l� �m ���Â>

G�q �m2 
�9�� ���e-�:�TO2 � 
�7��  X�� :��S2 � 
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  . علي لا واالله لتكلمن بذات نفسك والذي تعيب : �فقال معاوية 
  .فلم أترك شيئاً أعيبه عليه إلا بينته له  : �فقال المسور 
لا بريء من الذنب ، فهل تعد يا مسور مالي من الإصلاح في أمر العامة ، فان                  : �فقال معاوية   

  أم تعد الذنوب وتترك الحسنات ؟. الحسنة بعشر أمثالها 
  .ذنوب لا واالله ما نذكر إلا ما ترى من هذه ال : �فقال المسور 
فإنا نعترف الله بكل ذنب أذنبناه ، فهل لك يا مسور ذنوب في خاصتك تخشى               : �فقال معاوية   

  أن لكك إن لم يغفرها االله ؟
  !نعم  : �فقال مسور 
فما يجعلك أحق أن ترجو المغفرة مني ؟فواالله لما أَلي من الإصلاح أكثر مما تلي                 : �فقال معاوية   

وإنا على ديـن    . رين بين االله وبين غيره إلا اخترت االله تعالى على ما سواه             ولكن واالله لا أخير بين أم     
يقبل االله فيه العمل ويجزي فيه بالحسنات ويجزي فيه بالذنوب إلا أن يعفو عمن يشاء فأنا احتـسب                  

  .وأوازي أموراً عظاماً لا أحصيها ولا تحصيها . كل حسنة عملتها بأضعافها 
المسلمين والجهاد في سبيل االله عز وجل والحكم بما أنزل االله تعـالى             من عمل الله في إقامة صلوات       

  .والأمور التي لست تحصيها وإن عددا لك فتفكر في ذلك 
  .فعرفت أن معاوية قد خصمني حين ذكر لي ما ذكر  : �فقال المسور 

"  فلم يسمع المسور بعد ذلك يذكر معاوية إلا استغفر له
)١(

.  
سنات والسيئات بيد االله عز وجل وهي من علم الغيب وليس لنا أن نجزم              لكن يجب أن نعلم أن الح     

ليس لنا إلا رجـاء     . بأن فلاناً قبلت حسنته أو كتبت سيئته ، أو فلاناً يغفر االله له أو لا يغفر االله له                   
  .القبول والمغفرة وخوف كتابة السيئات وعدم القبول 
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 ١١٢

. أَنَّ رجلًا قَالَ واللَّه لَا يغفر اللَّه لفُلَـان          :  اللَّه علَيه وسلَّم حدثَ      فعن جندبٍ أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى     
من ذَا الَّذي يتأَلَّى علَي أَنْ لَا أَغْفر لفُلَان فَإِني قَد غَفَرت لفُلَان وأَحبطْت عملَك               :" وإِنَّ اللَّه تعالَى قَالَ     

أَو كَما قَالَ".
)١(

.  
  .كنت عند أبي وائل فجعلت أسب الحجاج وأذكر مساويه: وعن الزبرقان قال 

" اللهم اغفر لي فغفر له: وما يدريك لعله قال . لا تسبه : فقال 
)٢(

.  
ا كَلْب   بينم � قَالَ قَالَ النبِي     �ورحمة االله واسعة ليس لنا أن نضيقها أو نحجرها فعن أَبِي هريرةَ             

يطيف بِركية كَاد يقْتلُه الْعطَش إِذْ رأَته بغي من بغايا بنِي إِسرائيلَ فَنزعت موقَها فَسقَته فَغفـر لَهـا                   
بِه"

)٣(
.  

 إنكار المنكر شيء وتكفـير النـاس    :- رحمه االله تعالى   -قال الشيخ العلامة محمد أمان الجامي       
  . وقوع المعاصي والمنكرات في البشر أمر لا بد منه . جل انتشار المنكر شيء آخر لأ

لماذا نزلت الحدود والتعزيرات والعقوبات ؟ لأن االله يعلم أنه خلق هذا البشر فيهم نزعـات ممـا                  
  .يوقعهم في المعاصي وهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين وعدهم بالتوبة لمن تاب إليه 

ر بعض الناس أن اتمع الإسلامي هو ذلك اتمع الذي لا تقـع فيـه المنكـرات             إذا كان يتصو  
خير مجتمع عاش على وجه الأرض اتمع الذي        : هذا تصور خاطئ لم يحصل ولن يحصل        ! والمعاصي  

شـربت الخمـور وحـصلت    !  وهل ذلك اتمع سلم من المعاصي ؟ لا     �كان يقوده رسول االله     
وهل أخرج ذلك الدولة الإسلامية المحمدية من كوـا دولـة           ! كل ذلك وقع    السرقة وفاحشة الزنا    

  .إسلامية ؟ لا 
إذن الدولة الإسلامية هي التي تقيم الحدود إذا وقعت المعاصي وتعاقب الجاني في ذوات الحـدود                

  .بالحد وفيما دون ذلك بالتعزير  
  .هذا هو الحاصل عندنا ـ بحمد االله ـ ماذا تريد أكثر من هذا 
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 ١١٣

صحيح نحن معترفون بالتقصير لسنا كسلفنا الصالح لا نحن طلاب العلم ولا حكامنا ولا مجتمعنـا                
النقص حاصل والتقصير حاصل ولكن كما قلت غير مرة لن نترل عن درجة المؤمن الضعيف ، المؤمن                 
 القوي خير وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف وفي كل خير لا نترل عن هذه الدرجـة ـ أي لـسنا   

  .بكفار ـ 
ومن يريد ـ مرة أخرى ـ  مجتمعاً لا تقع فيه المعاصي والمنكرات كأنه يريد أن يتصور مجتمعاً من   
الملائكة يرأسهم جبرائيل هذا غير واقع تتحدث عن المستحيل نحن بشر ولكن إن كنت ذا إنـصاف                 

 الـتي أعرضـت عـن      قارن بين هذا البلد وبين اتمع الذي أنت تعيش فيه وبين اتمعات الأخرى            
الإسلام إعراضاً كلياً مع الانتساب إلى الإسلام إنما تعرف الأشياء بأضدادها 

)١(
  . اهـ 

 ما هو قولك فيمن يسأل هل هذه         :- رحمه االله تعالى     -وسئل الشيخ العلامة محمد أمان الجامي       
  الدولة إسلامية ؟

   :- رحمه االله تعالى -فأجاب 
إما أنك لم تفهـم الإسـلام أو أنـك           هذه إن كنت منها ،       إن كنت تشك في إسلامية دولتك     

الدولة التي تتبنى الإسلام ديناً وشريعة ، لا تستورد الأحكام لا مـن             : ، معنى الدولة الإسلامية     مخدوع
الشرق ولا من الغرب تطبق أحكام الشريعة الإسلامية في بلدها وعلى شعبها هـذه هـي الدولـة                  

هـذه   ! ولة الإسلامية أن يكون الحكام والمحكومون معـصومين       وليس من شروط الد   الإسلامية ،   
كيف تقول هذه الدولة إسلامية مع انتشار المعاصـي         : النقطة التي تدندن حولها كما سمعت غير مرة         

  !والفجور والفسوق ؟
  .على الرغم من انتشار المعاصي والفجور والفسوق فهي دولة إسلامية : أقول 

  يكون :  توجد دولة إسلامية في تاريخ الإسلام الطويل لم: أعود فأقول مرة أخرى 
الحكام والمحكومون ـ جميعاً ـ معصومين لا يعصون االله لا تنتشر فيهم المعاصي ما وجـدت ، لم    

  .يوجد حاكم مسلم معصوم بعد رسول االله عليه الصلاة والسلام 
لام وقعت في ذلـك اتمـع       وذلك اتمع المثالي الذي كان يحكمه رسول االله عليه الصلاة والس          

جريمة الزنا وشرب الخمر فأقيمت الحدود على من ارتكب ذلك ووقع مثل ذلك في عهـد الخلفـاء                  
  .الراشدين 

إذن العصمة أو عدم وقوع المعاصي في اتمع ليس شرطاً ليكون اتمع إسلامياً ولتكون الدولـة                
ن عرف بالظلم والفتك مع ذلـك كـان         إسلامية بل وقع في تاريخنا من بعض الخلفاء من شرب وم          
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 ١١٤

الصحابة يصبرون على ذلك فيطيعون في غير المعصية ، يصلون خلفهم ويحجون معهم ، ويجاهـدون                
  . معهم كل ذلك حفظاً على كلمة الإسلام على الوحدة 

: الإسلام يهتم كل الاهتمام بالوحدة التوحيد والوحدة هما الأساس في الدولة الإسلامية؛ لـذلك               
 التوحيد موجود والوحدة ـ إن شاء االله موجودة ـ فنسأل االله السلامة من الذين يحـاولون    طالما

الوحدة أهم شيء في الدولة الإسلامية      أن يفرقوا هذه الوحدة ويأتوا بالجماعات هذا شر مستطير ،           
عاش المسلمون على وحدة عظيمة موحدة وعلى التوحيد ومع ذلك تقع المعاصـي علـى اخـتلاف          

وإن كانت في وقت أكثر ونحن أضعف منهم إيماناً وأكثر منهم تقصيراً ونقـصاً ، إيماننـا                 عصورهم  
" ما من عام إلا والذي بعده شر منه       :"انقص وتطبيقنا أضعف    

)١(
 هكذا قال الـنبي عليـه الـصلاة         
والسلام ليصدق هذا الحديث ، نحن نعترف بنقصنا وتقصيرنا وضعف إيماننا ولكننا مسلمون دولتنـا               

مية واتمع إسلامي ونحن مسلمون لا نترل عن درجة المؤمن الضعيف يقول النبي عليه الـصلاة                إسلا
"المؤمن القوي خير وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف وفي كلٍ خير: "والسلام

)٢(
.   

بحمد االله فينا الخير وفي حكامنا الخير وفي مجتمعنا الخير ، الخير الكثير ولكنه خير فيه دخن نعتـرف      
  .هذا معنى الدولة الإسلامية . بذلك 

هذه الدولة إسلامية ، واتمع إسلامي ، ونحن مسلمون مع ما ذكرت من التقصير              : إذن الملخص   
وضعف الإيمان وضعف التطبيق

)٣(
   اهـ

   هل يكفر من زين الفواحش والرذائل للناس ؟:وسئل الشيخ الفوزان 
  :فأجاب حفظه االله 

كفرون أما إذا كانوا يدعون الناس إلى المعاصي التي هـي دون الكفـر              الذين يدعون إلى الكفر ي    
من دعا إلى هدى كان له من الأجـر مثـل            :"�والشرك فهؤلاء لا يكفرون ولكن يأثمون ذا قال         

أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من                     
" آثامهم شيئاً  تبعه لا ينقص ذلك من    

)٤(
ليحملُوا أَوزارهم كَاملَةً يوم الْقيامة ومـن أَوزارِ        �قال تعالى   . 
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�الَّذين يضلُّونهم بِغيرِ علْمٍ أَلا ساءَ ما يزِرونَ
)١(

 اهـ
)٢   (

.  
االله أن ظهـور    ومن شبه التكفيريين التي يقذفوا في قلوب من لا علم له ولا بصيرة في ديـن                 

  .المعاصي وكثرة الوقوع فيها دليل على الاستحلال والاستحلال كفر
السلفية ، وإنما يتمشى مع أصول      : وهذا الكلام الباطل لا يتمشى مع أصول أهل السنة والجماعة           

  .الخوارج المارقين من الدين مروق السهم من الرمية 
يحكمون بكفر الحاكم ويحتجون بوجود      هناك بعض الشباب     :وقد سئل الشيخ صالح اللحيدان      

  منكرات ظاهرة وباستمرارها ويزعمون أن هذا يدل على استحلالها فهل هؤلاء على صواب ؟
الاستحلال من أعمال القلوب وليس كل مرتكب معصية مستحلاً لها فـإن            : "فأجاب حفظه االله  

 عهـده ، وشـارب       ، السرقة وجدت في عهده ، شرب الخمر وجد في          �الزنا وجد في عهد النبي      
 �إنه يحب االله ورسوله  :" �الخمر قال عنه النبي 

)٣(
.   

وكثرت ارتكاب الذنب لا يدل على استحلال فلا يحل لإنسان أن يدعي أنه يعلم ما في القلـوب                  
وهؤلاء إنما يؤتون من جهلهم وعدم بصيرم ، ولعل الغيرة مع ضعف البصيرة جعلتهم يجنحون هـذه       

 لأنفسهم وظلم لمن يكفرونه ، مذهب أهل السنة والجماعة أن لا يكفر إنسان              الجنحات ، وهذا ظلم   
  .بذنب إلا إذا كان الذنب لا يرتكبه إلا كافر ولا يرتكبه مسلم على الإطلاق 
 ولما جاء ذكر الشراب     �فإن من يشرب ويشرب ويشرب لم يكفره الصحابة ولم يكفره الرسول            

  .كفر المخرج من الملة إنه كفر ال : �المتكرر ما قال النبي 
ولكن هكذا كل ما أحسن الإنسان الظن في نفسه وبدا له أنه صار رجل الدنيا وواحـدها يغتـر                   
بنفسه ويعطيها حكم المفتي والقاضي والحاكم والموجه والذي يصدر الناس عن أمره وهذا من جهلـه                

"بنفسه
)٤(

  اهـ" اهـ
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